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الناشر : دار المعارف ممعير 11١1١9--‏ كورفيش الثيل - القاهرة ج . ع . ع . 


يوابلا مرا جيم 
١‏ 


هذا حديث موجز عن الشّيعخين : ألى بكر مر : رحمهما الله . وما 
أرى أن سيكون فيه جديد لم أسبق إليه » فا أكثر ما كتب القدماء 
والحدثون علهما : وما بأكثر ما كتب المستشرقون علبما أيضاً . وأولئك 
ومؤلاء جدوا فى الث بوالاستقصاء ما أتيحت لما وسائل البحث 
والاستقصاء . وأولئك وهؤلات, قد قالوا عن الشيخين كل ما كان بمكن 
أن يقال . 
ولو أى أطعت ما أعرف من ذللك لا أجذت فق إملاء هذا الحديث 
الذى يوشك أن يكين معاد ع ولكنى أل فى بنفدبى من الحب لمها 
والير بهما ما يغريى بالمشاركة فى الحديث عَلَّْلَما . وقد رأيتى تحدثت 
عن النتبى صل الله عليه وسلم فى غير موضع ء وتحدئت عن عمان وعل 
رحمهما الله » ولم أتحدث عن الشيخين حديئاً خاصا يهما مقصوراً 
عديما : 
وأجد ى نفبى مع ذلك شعوراً بالتقصير فى ذاتهما » كا أجد 
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: 
فى ضميرى شيئاً من الوم اللاذع على هذا التقصير . 
وأنا 2 ذلك لا أريد إلى أكناء علهما وإن كانا للغناء أحة © قودك 
أثى عليما الناس فيا تعاقب من الأجيال . والنناء بعد هذا لا يغبى 
عنهما شيئاً . ولا يحدى على قارئْ هذا الحديث شيئاً . وقد كانا فى 
الله عميما د يكرهان الثناء أشد الكره » ويضيقان به أعظ الضيق . 


وما أريد أن أفصل الأحداث الكثيرة الكبرى الى حدثت قف أيانهما ٠‏ 
فذلك شىء يطول : وهو مفصل أشد التفصيل فما كتب عمهما القدماء 
بالمحل ون : 

وأنا بعد ذلك أشك أعظم الشلك فما رُوى عن هذه الأحداث : 
ومن تاريخ العصر القصير' الذى وليا فيه أمور المسلمين» أشيه بالقصص 
منه يتسجيل حقائق الأحداث الى كانت ق أيامهما » والى شقنت 
للإنسانية طريقاً إلى حياة جديدة كل ابدة . 

فالقدماء قد أكيروا هقبين الشييخين الحليلين إكباراً بُوشاك أن يكون 
تقديساً لهما » ثم أرسلوا أتفسهم على سجينها فى مدحهما والثناء عايهما. 
وإذا كان من الحق أن البى صلى الله عليه وس نفسه قد كذب الناسعايه: 
وكان كثير من «دذا الكذنب مصدره الإكبار والتقديس » فلا غرابة ى 


/ 

أن يكون إكبار صاحبيه العظيمين وتقديسهما مصدراً من مصادر الكنب 

بالقنماء وقصيق الأحداث الكبرى الى كانت فى أيامهما كأنهم 
قد شهدوها ورأوها رأى العين » مع أثنا نقطع بأن أحداً منهم لم يشبدهاء 
وإنها أرخوا لهذه الأحداث بأخرة . وليس أشد عنُسرًا من التأريخ# 
للمواقع الحربية ووصفها وصفاً دقيقاً كل الدقة » صادقاً كل الصدق» 
بريثاً من الإسراف والتقصير . 

والذين يشهدون هذه المواقعم ويشاركون فها لا يستطيعون أن يصفوها 
هذا الوصف الدقيق الصادق ٠‏ لأنهم لم يروا مها إلا أقلّها وأسرها ؛ 
لميروا إلا ما خملوا حي وما وجدوا » وقد شغلهم ذلك حما حمل غيرهم . 

وما ظنك بالحخندى الذى هو دائاً مشغول بالدفاع عن نفسه واتقاء 
ما يسوقه إليه خصمه هن الكيد . أتراه قادراً على أن بلاحظ ما نحدث 
حولهء وما محدث بعيداً عنه من الحجوم والدفاع » ومن الإقدام والإحجام . 
هبات ! ذلك ثىء لا سبيل إليه . 

٠‏ وإنما يستطيع المؤرحون المتقنون أن يمققوا عواقب المواقع وما يكرن 
من انتصار جيش على جيش » وانهزام جيش أمام جيش » وما يكون 
أحياناً من إبطاء النصر أو إسراعه » ومن طول المواقع أو قصرها » ومن 
امتحان الحيشين التربين با يكون فهما أوى أحدههما من كثرة القتتل 
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والمرحى : ومن اللخطط الى يتخذها القواد للهجوم والدفاع » وما يكين 
لجذه اللخطط من تجح أو إخفاق . قأما إحصاء القتلى واللارحى والغرق - 
إن اضطر الحيش المهزم إلى عبور نهر أو قناة ‏ وإحصاء المبزمين : 
بل إحصاء الحروش نفسما قبل أن تلتى وحين تلتى: فثبىء لا سبيل إليه؛ 
ولا سما بالقياس إلى الأحداث الى كانت فى العصور القديمة » حين 
لم يكن هناك إحصاء دقيق ‏ وحين لم يكن للناس علم بمناهج الببحث 
والاستقصاء وتحقّيق أحداث التاريخ . 

وقدماء المؤرخين من العرب لم يعرفوا من أمر هذه الأحداث الكيرى 
إلاما تناقله الرواة من العرب والموالى : فهم إنما عرفوا تاريخ هذه الأحداث 
من طريق المنتصرين وحدهم » بل من طريق الذين لم يشهدوا الانتصار 
بأنفسهم . وإتما نقلت إلهم أنبافه نقلا أقل ما يمكن أن يوصف به 
أنه لم يكن دقيقاً . وهى لم يسمعوا أنباء هذا الانتصار من المهزمين بين 
فرس وروم وأتم أخرى شاركتهم فى الحرب وشاركتهم ف المزعة » فهم 
سمعوا صوتاً واحداً هو الصوت العرلى . ٠‏ 

وأيسر ما يحب على المؤرخ امحقق أن يسمع أو يقرأ ما تحدث به 
أو كتبه المبزمون والمتتصرون جميعاً . 

والأحداث الكبرى الى كانت أيام الشييخين خطيرة فى نفسها ؛ 
تهر الذين يسمعون أنباءها أو يقرءونها » فليست فى حاجة إلى أن 
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يتكثر فى روايئها المتكثر ونء ولا إلى أن يمحيطها الرواة بما أحاطرها به من 
الغلو نلو والإمراف قر 0 0 _ أن جحدوهء وإخراج الروم 
1 0 ق بلادهم 0 هذه أحداث لاا لا سبيلى إلى الشاتث فنهأ 
ف دقوعها فى هذا امقر 0 أثناء حلاقة 0 وهى أحداث 
وصفها ل : ا للشك قبا . 
من أجل هذا كله أعرض عن تفصيل هذه الأحداث. كا رواها 
القدماء وأخذها عنهم المحدثون فى غير بحث ولا تحقيق . 
وأنا أعتقد أن المؤرخ حين يقول : إن عصر الشرسنين قد شهد 
انتصار المسلمين على الروم » وقضاء المسلمين على دواة الفرس » قد 
قال كل ثىء » وسجل معجزة لم يعرف التاريخ طا نظيراً . . 
أنا إذن لا أملى هذا الحديث لأثى على الشيتين : ولا لأفصل 
تاريخ الفتوح ى عصعجما ء وإنما أريد إلى ثىء آتخر مخالف لهذا 
أشد الكلاف » أريد أن أعرف وأن أبين لقارئّ هذا الحديث شخصية 
ألى بكر وكمر رحمهما الله » كا يصورها ما تعرف من سيرتهما ) 
الطابع الذى طبعت به حياة المسلمين من يعدثما » والذى كان له أعضم 


١٠ 
. الآثر فها خضعت له الأمة العربية من أطوار وما نحم فها من فين‎ 

ويشلك الرواة : إنعمر قال عن ألى بكر :إنه أتعب من. بعده . وليس 
من شلك 5 فى أنعمر كان أشد من أبى بكر إتعاياً لمن جاء بعده ؛ فسيرة 
هذين الإمامين قد نبجت لامسامين ق سياسة الحكم : وق إقامة أمور 
الناس على العدل والحرية والمساواة » بجا شق على الخلفاء والملوك من 
يعدهما أن يتبعوه . فكانت نتيجة قصوره عنه طوعاآ أو كرهاً ‏ هذه 
الفتنة اابى قتل فبا عمان رحمه الله » والى نمت مها فين أخرى قتل 
فها على رضى الله عنه » وسفكت فبا دماء كثيرة كره الله أن تسفك ع 
واتقتية فها الأمة الإسلامية انقساماً ما زال قائماً إلى الآن جه 

هذا المج الذى مبجه الشيخان : والذى قصر عنه بعدهها الحلقاء 
والملوك » هو الذى أريد أن أعرفه وأجلوه لْمَارئءْ هذا الحديث » وأستخلص 
منه بعد ذلك شخصية أفى بكر وعمر رحمهما الله . 

ولا أذكر عنسر هذا البحث ولا ما سأيذل فيه من الحهد » وما 
سأتعرض له من المشقة : وما سيعرض لى من المشكلات » فكل من 
اول مثل هذا البحث لابد من أن يوطن نفسه على كل هذا العناء » 
ومن أن يستعين. الله عليه . 


يقولِ الله عز وجل فى سورة الحجرات : 
2 اي .عد 2 4 ع ىم 
لإقالت الأعراب آمنًا قَلْ لم" تؤمنوا ولكن قُونوا أَسلَمْنًا ولما 
4 1 ِو + راع 26 3-4 هي 
يدخل الإمان ى قلوبكم : وإن تطبعوا الله ورسوله لا يلت من 


عو يو 


أَعْمَالِكم شعا . إن الله غفور رحم 4 . 


000 وجل قد اختار نبيه كواره وما زال 
الأعراب مسلمينلم يدخل الإيمان فى قلوبهم بعد . رأوا سلطانآً جديداً 
قد ظهر فى الأرض ,أظل المدينة ومكة والطائف ٠‏ وطالب الئاس بأن 
يدينوا دينه » ويشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » 
ويدوا ما يفرض علهم من الواجبات ؛ ورأوا هذا السلطان يعلن الحرب 
على كل عرى ف ابلزيرة يستمسك بشركه ولا دعن لهذا الدين الخديد» 
ورأوه يحول بين المشركين وبين المسجد الحرام بمكة ويعلن إلهم قول 
الله عزّ وجل قى سورة براءة : 

ا[ إثنا عجري يَقربُوا المسجد الحراميعد عايهم هذا). 
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ورأوا هذا السلطان من القوة والبأس : ورأوا فيه من السعة والإسماح ء 
ما رههم ورغتهم ع تأعلتوا إدعانهم لهذا الدين الخديد طائعين أو . 
كارهين . ١‏ 

. ولو قد بى الننى صلى الله عليه وسلم قهم أعواماً كثيرة أو قليلة لكان 
من الممكن أن تذعن لهذا الدين بن قلوبهم كما أذعنت له الستمم 3 ولكن 
الله آثر لنبيته رحمته ورضوانه ففارق هذه الدنيا راضياً مرضينًا . ورأى 
المسلموث عي المؤمنين من العرب أنه وجل كغيره من الرجال يعرض له 
الموت كا يعرض لغيره من الناس . وأن الذى مبذى بالأمر هن بعده 
ليس إلا رجلا يعرفونه . ويقدرون أنه أجدر أن يعرض الموت له كما 
عرض للنى الذى أنزل عليه القرآن وأتيح له ١ا‏ أتيح من الظهور على كل 
من خالقه أو ناوأه . 

هنالك تكشفت قلوبهم عن دشائلها » وأظهروا أنهم قد أساموا 
لسلطان النبى دون أن تؤمن يه قلويهم ا فأظهروا ما أظهروا من الردة 6 
وجعلوا يساومون ف الزكاة : وتةول وفودهم لأنى بكر : نقم الصلاة ولا تقدى 
الزكاة . 

كان المال أحب إلهم من ن الدين + وكانت نفوسهم أكرم عامم 
من أن يؤدوا ضريبة إلى رجل لا يريحى إليه ولا يأثيه خير السهاء . 

بل إن ظاهرة أخرى دلت على أن فريقاً من العرب لم ينتظروا 
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جحودهم وردهم فراق النتبى صلى الله عايه وسلم ذه الدنيا فأظوروا 
الرددة قيل وفاته ؛ لا لأ: نهم ضاقوا بالتكاة » أو آثروا المال على الدين 
بل لأنهم نفسوا على قريش أن تكرن فا النبوة ء وأن يهيأ لا 5 
من هذا السلطان بما له من قوة وبأس : ويا فيه من سعة وإسماح ع 
فظهر بيهم بدع جديد وهو التنبق . 

فا ينبغى أن تستأثر قريش من دونهم بالنبوة : وما ينبغى أن تختص 
وحدها بهذا السلطان تبسطه على الأرض . 

وما أسرع ما ظور التنبؤق قى ربيعة - وف ينى حنيفة هم خاصة ‏ 
فأعلن مسيلمة نبوته ى العامة » وجعل .هذى بكلام زعم أنه كان يوى 
إليه » وجعل دقول : لنا نصف الأرض ولةريش نصفها . واكن قريشاً 
فوع بظلمرن + | 

وظهر التنبؤ قى المن » فثار الأسرد د العنبيى وأعان نبوته » وركبه 
شيطان السجع كا رك مسلنة. 

وج يكد النى صل الله عليه وسلم ينتقل إلى اارفيق الأعلى حى ظهر 
تنبؤ در ق بى أسد » فأعلن_طليحة طلبحة أثه نى وجعل يبذى لدومه كنا 
هذى صاحياه بالسجع 5 ازعم أنه يتنزل عليه من السماء . 

م لم يقف الآءر عند هذا الحد" بل تنبأت امرأة فى ف بى تم - وهى 
ام نازلة فى ببى تغلب » فلما استأثر بها شيطان السجم 
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. أسرعت إلى قومها من تمم فأغوت منهم خلقاً كثراً‎ 

وكذلك نفست قحطان على عدنان أن يكون لها نى من دوبها ؛ 
فظهر قها الأسود العسبى ؛ ونفست ربيعة العدنانية على مضر أن 
تستآثر 3 دوها بالنبوة د ونفست أسد وم المغمريتان أن تستأثر قريش 
بالنبوة من دون سائر مضر : فظهر طليحة ى بى أسد » وظهرت سسجاح 

وكذلك عادت الأرض كافرة بعد إسلامها » -واشتعلت فبا نار 
ما أسرع ما انتشر لها حهى شمل جزيرة العر ب كلها . وحخصر الإسلام 
المدينة ومكة والطائف . 

وكان انتشار هذا اللهب وارتداد الكثرة الكثيرة من العرب محنة 
امتحن بها أبو بكر : وامتحن يها معه المسلمون بعد وفاة الننى . وليس 
ثىء أصدق تصويراً لشخصية الرجل من ثباته للمحنة مهما تعظم ( 
ونفوذه من مشكلاتها مهما تتعقد » وظهوره على هرما مهما يكن شديداً . 

ول يواجه أبو بكر فى أول عهده بالخلافة ردة المائعين لازكاة ع 
وكفر التابعين لان تنبأ من الكذابين فحسب » وإتما واجه فى الوقت 
نفسه تأهب العرب من نصارى الشام للمكر به والكيد له والغارة عليه . 

وقد واجه الننى صلى الله عليه وسلم تحفر العرب فى الشام على -حدود 
الحزيرة العربية » وكانت له معهم خطوب ء فم تكن مؤنة ولا تبوك 
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إلا محاولة رد نصارى العرب ق الشام عن الحزيرة » بل لم يكتف الى 
صل الله عليه وسلم عوّتة وتيرك وإنما جهز قبل وفاته جيشاً لغزو هؤلاء 
العرب وأمر على هذا الحيش أسامة بن زيد بن حارثة: وكان لأسامة 
ثأر عند هؤلاء العرب الذين قتلوا أباه وم مؤتة . وعدى أن يكون النبى 
قد لاحظ هذا ااثأر حين أمر أسامة على حداثة سنه » وحين جعل ق 
جيشه خيرة أكدابه © وفهم أبو بكر وعمر . 

ولكن الى مرض قبل إنفاذ هذا ابلبيش » ولا أحس الوفاة أودى 
بإنفاذ جيش أسامة . 

فلما استخلف أبو بكر نظر فإذا الأرض من حوله كافرة » وإذا 
أواو القوة والبأس من أصابه قد جنّدوا ف هذا الحيش المهيأ للغارة على 
أطراف الشام : والذى أوصى النى قبل وفاته بإنفاذه إلى غايته . 

فأبو بكر إذن أمام نار مضطربة فى الحزيرة العربية كلها ؛ وهو 
بين اثنتين : إما أن ينفذ هذا الخيش فرواجه هذه الثار المتأجيجة غير 
قادر على إخمادها » وإما أن يؤجل إنفاذ هذا الحيش حبى محاول به 
إخاد هذه الثار قيبطرء ق إنفاذ وصية النى . 

وكذلك أخذته الحنة من جميع أقطاره . وسئرى كيف استطاع 
أن مخرج منها ظافراً موفوراً . 


وفى وفاة التى صلى آئله عليه وس . وم تكن هله المحنة مقصورة عليه:. 
بل كانت عامة 'كادت تفن المسلين عن ديهم فهم كانوا يعدروت 
أن النبى سيبى فهم حى يظهر دين الله على الدين كله ونم يشرعوك 
سورة الفتتح قول الله عر وجل : 
م مه اع قراس 0 ماع 2 

لأَهْوَ الذى أُرسل رسوله بالهدى ودين الحى ليظهره على الدين 
كلدوار كرو الممر كن 4 

ويقرءون قوله عز أمسمه قى سورة براءة : 

هْوَ الذى أَرسل رَسَولّه بالهدى ودين الحق ليُظهِره على الدين 
كله وكق بالله شهيدا ع . 

وكان التبى قد أظهر دين الحق على الدين كله فى جزيرة العرب ع 
ولكنه لم 'يظهره على الدين كله فى سائر أقطار الأرض . ثم انتقضت 
المن مع الأسود العسبى ٠‏ وانتقض بنو حنيفة مع مسيلمة فى ححياة 


1١1 


0 

النى ٠‏ فلم يم له إذن إظهار دين الحى على الدين كله ء لا قق +زيرة 
العرب ولا فى غيرها من أقطار الأرض . 

وها هوذا يفارق الدنيا ويختاره الله خواره . فلا غرابة فى أن يثك 
الصادقون من المؤمنين ق أنه قد مات ٠‏ كا شلك عمر رحمه الله . 
ولا غرابة ى أن يكفر الذين كانوا يعبدون الله على حرف » كا كفر 
الأعراب الذين جحدوا الركاة . ولا غرابة ق أن يضطرب أهر الناس 
ف المدينة أشد الاضطراب . 

فإذا فكرت فى أن أبا بكر كان أحب الناس إلى رسول الله » وكان 
رسول الله أحب الناس إليه » عرفت وقع هذه المحنة فى نفس ألى بكر . 
ولكنك تعلم كيف خرج أبو بكر من هذه امحنة دون أن تضطرب لما 
نفسه ء ودون أن بحد الضعف أو اأريب إلى نفسه سبيلا . وتعرف كذلك 
كيف استطاع أن يرد الصادقين من المؤبنين إلى أنفسهم » أو يرد 
أنفسهم إلبمء حين تلا عللهم هاتين الابتين الكريمتين . وهما قول الله 
عز وجل ق سورة آل عمران : 

هيد رلا رتل قن حلت رول الوسل + أنزة قات ار 


5 
ل نم 


مل انفَلبَعُم على أعقابكم ومَنْ يَنقَلبْ على عَقِِيّه فان يضر الله شيثاً 


| م 
وسيَجَزى الله الشاكرين 4 . 


م1 

وقوله 5 سورة الزمر : 

عدي 0 42 

(إنك ميت وإنهم ميتون # . 

لم يجزع إذن أبو بكر ولم يسرتب لوقاة التى عيبل ذاد ازع واأريبه 
عن نفوس المؤمنين الصادقين حين ذكره بما أنبأ الله به ف القرآن من أن 
اللبى معرضض للدوت وللقتل ومن أنه ميت 3 موت غيرة دن النادس 5 

وليس إِذْن بد من البحث عن مصدر ها أتيح لأى بكر من الثبات 
للمحن والصبر علها ٠‏ «النفوذ آخر الآمر من مشكلاتما . 


34 


وليس لهذا كله إلا مصدر واحد هو الذى يدل عليه ليه : 
والصديق » . ذلك أن أبا بكر كان رجلا من قريش - ثم رجلا من 
العرب » ثم إنساناً يفرح لما يفرح القرئى له ويفرق مما يفرق الْهَرشى 
منه » وتتأئر نفسه بما تتأثر به النفس العربية ء وتخضع طبيعته لا 
تخضع له الطبيعة الإنسانية من كل ها يعرض للتاس من الرذى والغضب » 
ومن السرور والخزت ء» ومن اللذة والألم » ومن القوة والضعف . ثم كان 
أبو بكر يعتاز برقة القلب سماحة النفس والرحمة الشديدة لكل من 
يصيبه ما يكره . 

فكيف استطاعت طبيعته هذه أن تثبت لهذه الحن الشداد » وأن 
تنفذ مها فى غير مشقة ولا 3 تكلف » وهو الذى أشفقت ابنتة عائشة 
رحمها الله ألا يسمع الناس صوته حين تقدم التبى يأمره أن يصلى بالناس 
لا ثقل عليه الوجع . فقالت : يا سول الله ؛ إن أبا بكر رجل أسيف 
وإذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء . 

ثم كيف استطاع أن يبلغ من النى صل الله عليه وسم هذه المنزلة 
الى بلغها » والى لم يبلغها عنده أحد من أصعابه . فكان النى يعلن 


15 


"٠ 
» ذلك . فيجيب عمرو بن العاص حين سأله : أى اارجال أحب إليه‎ 
أده أ وابكر.‎ 
ودمول دوماً على اأنيو فما تحدث اارواة : اواكنت متذذاً هن أهى‎ 
. خليلا لاتخلت أيا بكر ليلا . ولكن إنخاء وصعبة حبى يجمعنا الله عتذه‎ 
ويخلف إلى داره بمكة مصبحًا ومسياً من كل يوم : ويختصه‎ 
. عصاحيته حين هاجر من مكة ء ويؤثره مخاصة أمره كله‎ 
» لا جواب على هذه الأسئلة إلا ما ذكرته آنفآً من أنه كان الصديق‎ 


فهو أو من أل من اارجال ء وكان إسلامه صفراً خالصا غ٠‏ 5وامه 
التصديق العميق . والإعان الخالص من كل شائبة » والاطمثنان الصادق 
السمح إلى كل لاد ضيه الى صلل الله عليه سام ثم إيثاره النى 
على نفسه فى كل موطن :د ثم البلاء الحسن كاما جد" الحد واحتاج 
الننى أو المسلمون إلى هذا - 5 

والرواة يتحددون يأن الى حين أنياً ذات وم بأنه أسرى به من الباته 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . كل بته آرية يش» وتردد بعذن 
ا قَْ تصديقه - ولم يطمئن لنيعه هذا ا غير شاث. ولا ارئياب» 
ولا تردد إلا رجل واحد هو أبو بكر . 


ودثنا الرواة كذلك أنه كان الرجل الوحيد الذى اطمأنت تفشه 


١؟‏ 
لصلح النى مع قريش على الحدنة يوم النديبية ؛ وقد اضطرب التاس 
لهذا الصلح وضضناقوا به أول أمرهم » وثار له عمر بن الحطاب على قربه 

من النبى وإيثار النبى له ؛ فقال للنى : ألسنا على الحق ؟ قال ابي :بال 
قال عمر : أليسوا على الباطل ؟ قال النى : بل . قال عمر : فلم تعطى 
الانية فق ديعا ؟ قال النبى يه أ شىء من الغضب : أنا عبد الله 
وسوله ولن يضيعى . 

وذهب عمر بعد ذلك إلى ألى بكر فحاوره "كا حاور النى » فكان 
جواب ألى بكر نفس الحواب الذى أجاب به الننى . قال لعمر 
ع ان ةزات رقم هد 

ول يعت كلد أن إيا بكر قال أو صنع شيئاً يؤذى النى منذ أسلم 
إلى أن مات . ذلك إلى إيثارة المسلمين على نفسه » وإثفاق ماله ق 
معوذهم . 

فالرواة يتحدثون يأنه كان رجلا تاجراً » وبأنه أسلم وعئلهة أر بعين 
آلف درم ء فلما هاجر إلى المدينة مع ان صلى الله عليه صلم لم يكن 
قد بى له من هذا المال إلا خمسة آلاف درم » أثفق سائر ماله ف مواساة 
النى والمسلمين ع كان لا درى 2 رقيقاً يعذٌ ب قَْ الإسلام إلا اشيراه 


وأعئقه . 


من أجل هذا كله لم يكن أسبق الرجال إلى الإسلام فحسب» بل 


7 
كان أحسئهم فيه بلاء » وأثبتهم فيه قدمآ » وأشدم له اطمئناناً وإذعاناً . 

وعنى هذا كله أن أبا بكر حين أسلم خلق لق جديدء واكتسب 
شخصية لم تكن له من قبل ٠‏ قوامها الإيثار والوفاء والاطمئنان والثبات 
الذى لا يعرف تردداً ولا اضطراباً . 

ولأمر ما آثره النبى بصحبته ق الحجرة » وذكره الله فى القرآن 
بأنه كان ثافى اثنين فى الغار . وكات بعض المسلمين يقولين إنه كان 
ثالث ثلاثة . يتأولون الآية الكرعة من سورة براءة : 

ؤإِلَا تنصروه فقد نَصَرهُ الله إِذْ رجه الّذين كَمَرُوا ثَاَ انين 
إذ هما فى العَار إِذْ يقُول لصَاحِبه لا تَحْرَن إِنَ الله معنا 4 . 

فد كان الله مع .رسوله ومع أى بكر ف الغار » وكان أبو بكر 
إذن ثالث الثلاثة , 

وقد أد"به الله فق القرآن تأدياً رائعاً قوى.شخصيته وزكى نفسه » 
وعلمه كيف يرتفع عن الصغائر : وكيف يحمل نقفسه على ما تكره » 
مادام ى هذا الذى تكره من البر والمعروف والإحسان ما يرضى الله عنه 
ويغفر له.الذنوب ء وذلك فى قصة الإفك حين غضب أبو بكر على 
قاذف ابنته عائشة رحمها الله » وكان هذا القاذف من ذوى قرابة 
أى بكر » وكان أبو بكر يحسن إليه ويعطيه ما يعينه على أثقال الحياة . فلما 


ين 

اقترف ما اقترف من الإتم أزمح أبو بكر أن يقبض عنه إحسانه ومعونته + 
فأنزل الله ى سورة التور بعد قصة الإفك هذه الآية الكريعة : 

#(ولابائل أو والفّضل منكم والسعة أَنْبُوٌتوا أل القرى والمساكين 

والمهاجرين فى سَبيلٍ اله . وليَعْقوا يمه موا ألا تُحبون أَنْ يغْفْرَ 
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اله لَك وله فور رَحِم 6 . 

قلما سمع أبو بكر هله الآبة قال . فيا يحدث الرواة : بلى والله 
إنى لأحب أن يغفر الله لى . ثم عفا وصفح وعاد إلى ما كان يصنع 
بقاذف ايتته من الب والمعروف والإنحسان . 

وكذلك سحب أبو بكر وسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق صحبة 
وأبرها وأصفاها . 

فلا غرابة وهو من النبى بهذه المتزلة » وهو أنصح المسلمين لله ولرسوله 
وللإسلام » أن يختاره النى ليصلى بالناس حين ثقل عليه الميض » على 
رش ما حاولت عائشة وحفصة من الاعتذار عنه برقة قلبه وشدة حبه 

ولا غرابة ى أن يجد الى ذات يوم شخفة فيخرج لاصلاة » وقد 
قام أبو بكر يصلى بالناس ؛ فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخرء فأشار 
البىع صلل الله عليه وسلم إليه ألا تبرح . ثم جلس عن يساره . فكان 


دارا 
ألو ديكر: يصل بصلاة التى » وكان الناس يصلون بصلاة أى بكر . 

وكان أبو :بكر أقهم الناس عن الى » لآنه كان أعرفهم به 
وأقربهم إلى قلبه . ومن أجل ذلك فدان لا أراد النبى إليه حين قال ذات 
يوم على المنير : إن عبداً خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار 
ما عند الله . فقال أبو بكر فى صوت تقطعه العبرة : بل نفدياك بأنفسنا 
وأبنائنا . قعجب الناس المقالته . وجعل بعضهم يقول لبعض : انظاروا 
إلى هذا الشيخ كيف يقول ! ولكن أبا بكر فطن ا أراد الننى من أن هذا 
العبد .الذى آثر ما عند الله عا لى زهرة الدنيا هو النتى نفسه . وكان يؤذن 
الناس بأن انتقاله عنهم إلى رضوان الله قريب . 

والرواة يتكثر ون ق بعض الحديث ويحتلفون فيا يتكثر ون فيه 
باختلاف نزعاهم السياسية : فقوم يزعمون أن انبى صلى الله عايه 
سل طلب إلى عائشة ى هرضه الذى “قيض فيه أن تدعو أخاها عبد الرمن 
ليكتب لأى بكر كتاباً لا يمختلف الناس معه عليه » ثم عدل عن ذلك 
وقال : دعيه » فلن يختلف الناس على ألى بكر : 

وقوم آخرون يزعمون أنه لم يدم أبا بكر وم ينسم عبد اليحدن و إما: 
أراد أن يكتب لأصخابه كتاباً لا يضلوا بعده . فاختاف هن كان عنده 
ذلك الوقت من أصحابه » أراد بعضهم أن يكتب» وأبىن بعضبم » وقال 
وهو غير فيا يروفى- : إن الوجع اشتد برسول الله وعندذا كتاب الله + 


ه؟ 

وقد بيتّنت فى غير هذا الموضع أنى أشك كل الذلك فى هذا كله » 
وأكاد أقطع بأنه مما تكلفته الفرق السياسية بأخرة . ولو قد عزم الله 
لرسوله على أن 'يودى لألى بكر أو لغيره لما صرفه عن ذلك أحد . 

ومهما يكن من ثبىء فقد قيض النبى صلى الله عليه وسلم ولم يود 
لأحد. لا لأنى بكر ولا لغيره . ولو قد أودى لألى بكر أاكانت سقيفة بى 
ساعدة : ولا خالفه الأنصار عن وصية رسول الله . ولو قد أردبى لعإل" 
لكان أبو بكر أسرع التاس إلى بيعته » فكيض وقد اجتمم المسلدون 
من المهاجرين والأنصار على بيعة ألى بكرء إلا ما كان من شذوذ 
سعد بن عبادة وامتناعه عن البيعة ١‏ 

وقد بايع على" رحمه الله أبا بكر » وتمر من بعده وعِيّان من 
بعدهما » ولو قد أن الننى قد أوعى له لخاهد ف إنفاذ أم ر الى 
ولآثر اللوت على خلاف هذا الأمر . 

والواقم في أرجح ‏ أن الرواة. أسرفوا على أنفسم وعلى الناس» 
بعد انقسام المسلدين فها أثير من الفتنة بقتل عمان رحمه الله ٠‏ فلم 
يخلصوا أنفسهم الصدق ف الرواية » ولم يتحرجوا من أن يصوروا أمر 
المسلمين إثر وفاة النى كنا كان أمر المسلمين ى أيامهم . وأيسر النظر 
فى كتب التاريخ القديمة » وى كتب المتكلمين القدماء ء يرين. لنا أن 
المسلمين انقسموا بأخرة فى بيعة ألى بكر » كا انقسموا ى أشياء كثيرة 


فى 
غيرها » انقساماً شديداً » فقد أكثر المتكلمون ابكدال فى أمر أى 4 
على" رحمهما الله . فكان البكريون يزعمون أن أبا بكر أفضل المسلمين 
وأحقهم بخلافة التبى صلى الله عليه وسلم ؛ ويلتمسون عل ذلك ألواناً 
من الحجج يكير فبا التكلف والتزيد » وكان المتشيعون لعلى يذهبون 
مذهب خصمهم فيتكلفون ويتزيدون + 

يقول البكريون مثلا : إن أبا بكر أول من أسلم من الرجال » 
ويأى عخاصموم ذلك فيقولون : إن علي أول من أسلم مق الراك : 

ويقول البكر درن :إن علا قل ص و يجاوز المبى فلم يكن مكلفاً؛ 
وأسلم أبو كر وقك بلغ الشسذوئدة أو كاد دبلغها . وقرق بين إسلام الرجل 
الذى كلت رجولته وإسلام الصبى الذى لا يبلغ الخحلم . 

ثم مختصمون فى سن على حين أن النى : يذهب البكريون 
إلى أنه كان تسع سنين . وربما أبلدأتهم الحصومة إلى الغلو فزعموا! أن 
علي أسلم وهو أبن ست سنين . 

ل ا اا لاسرا صلى الله عليه 
عند للتى م ا اه 
ينام فى فراشه ء ليوه الرصد الذين كانوا ينر بصون به ليقتلوه أنه ما زال 


ف 
نائا فى بيته . فلما أصبحوا تبينوا أن من كان ناماً فى فراش التى إنما 
هو على . 

ثم كانت وقعة بدو ق السنة الثانية من المجرة » فأبلى فيا على 
أحسن البلاء» وكل ذلك يدل على أن علي لى يكن فى أول الصبى حين 
ْ أسلم » وعسى أن يكون قر يبآ من أول الشباب . وأكبر النان أنه كان 
قد جاوز العشرين حين هاجر النى وخلفه فى مكة ليرد على الناس 
ودائعهم 

وإذن فأبو بكر أول من أسلم من الرجال الذين جاوزوا الشباب 
وبلغوا الكهولة وأوشكوا أن يبلغوا الشيذوعة » وهو بعد ذلك لم يكن 
ذا قرابة قريبة من النبى صل الله عليه وسلم ء وإما كان رجلا من قريش » 
فسبّقه إلى الإسلام فضيلة تقدمه على الذين أسلموا بعده» لاشك ق ذلك. 

وكان على كما تعلم - ربيب النى » يعيش معه ق دذاره » 
أخذه النى من عمه ألى طالب ليخفض عنه مؤونته . فلا غرابة فى أنه 

سبق إلى الإسلام فى آخر عهده بالصبى وأول عهده بالشباب . 

فكلا الإمامين سابق إلى الإسلام» ليس فى ذلك شاك » أسلم أحدهها 
لمكانه من النتى » ولتأثره لا كان يسمع ويرى فق أكثر ساعات الهار . 
وكان الثانى أول من استجاب للدعوة حين تجاوز النبى بها عشيرته 
الأقربين . ش 
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ولا يقف اختصام الر واة باختصام الفرق عند هذاء ولكن الأحاديث 
لق ارت ع اند علي اق ع مل بجا رصع تشعب لا لشىء 
إلا ليظهر أحد الفريقين عله صاحبه . 

يقول الشيعة مثلا: إن علينًا كان وصى النبى . قيحاول مما صموهم أن 
يزعمرا أن النبى هم "أن يوصى لأنى بكر . ثم عدل لأنه وق بأن المسلمين لن 
يتلفوا عليه . 

ويروون أحاديث أخرى : يروون-انظرطيقات ابن سعد أن أبا بكر 
قال للننى ذات يوم : ما أزال أرانى أطأ ى عذ رات ''“الناس]. قال : 
لتكوذن من الناس بسبيل . قال:ورأيت فى صدرى كالرقمتين”؟". قال: 
تين ا قال ورأيت على حلة حيرة . قال - ولف تعحين بد , 

فقد أرى أبو بكر هذه الرؤيا وأوَّها النى بأنه سيلى أمر الناس- ثم 
أرى أبو بكر كأن ى صدره رقمتين. فأرها له النى بأن ولايته ستتصل 

فواضح ما قى هذا الحدزيث من التكلف . 

ودؤيا أخرى أريها البى صلى الله عليه وسلم وأونها له أبوبكر . 
ويرويها ابن سعد ق طبقاته أيضاً . قال النى لأنى بكر : يا أبا بكرء 


. الطرات : أفنية الدور . (؟) الرقمة : نقطة سوداء ى جم الحيوان‎ )١( 
. (؟) حيرة بكر ففتح » و يفتحتين : ضرب عن برود امن‎ 


فى 

رأيت كأق استيقت أنا وأنت درجة فسبقتسك عرقائين ونصف . قال: 
خير يا رسول الله يبقيك الله حتى ترى ما يسرك ويُقر عينك . فأعاد 
عليه مثل ذلك ثلاث مرات . 

فمَال له ق الثالثة يا أبا بكر : رأيت كأنى استبقت أنا وأنت درجة 
فسبقتك عرقاتين ونصف . قال :يا رسول الله » يقيضك الله إلى رحمته 
مغفرته وأعيش بعدك سنتين ونصقاً . 

فقد كان أبو بكر إذن يعرف عتى تنتهى حياته : ولا سما بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم . والغريب أنه انتظر باستتخلاف عر 
رحمه الله مرضه الذى توق فيه» واسترد من ابنته عائشة ما كان وهب 
لا من ماله ليجعله فى الميراث حين أشرف عل الموت . 

وكل هذا مما تكلفه الرواة بأخرة ء وليس عندى شك فى أنه من 
الضعض بمنزلة ما رويت 1 نفآ » من أن النى هم" أن يوصى له ثم اطمأن 
إل اجماع الناس على ألى بكر قعدل عن وصيته . وهذه الأحاديث إنما 
أريد بها إلى مخاصمة الشبعة فها كانت ترى من أن عَلينًا هو وصى 
الى . 

ئ والذى لا أشك فيه هو أن القرآن لم ينظم للمسلمين أمر الحلافة 
ولا توارتها » وأن الى لم بيرك وصية أجمع علبا المسلمون . ولو قد فعلها 
لا خالف عن وصيته أحد من أصصابهءلا من المهاجرين ولا من الأنصار. 


١ 

وفضل ألى بكر أظهر من أن يحتاج إلى مثل هذا التكلف ع 
وفضل على" أظهر من أن يحتاج إل التكلف أيضاً. فهو ابن ع, النى 
صلى الله عليه وسلم »وهو زوج ابنته وأبو سيطيه: الحسن وا حسين » 
رحمهما الله » وبلاؤه فى الإسلام لا يشك فيه مسلم » وحب النى 
له معروف أعلنه صلى الله عليه وسلم غير مرة. فلا حاجة إذن إلى أن 
تسخترع الأحاديث لإثبات ما لا حاجة إلى إثباته» كالحديث الذى يروى 
من أن العباس عرف الموت ق وجه النبى صلى الله عليه وسلم » وكان 
يعرف الموت فى وجوه بى عبد المطلب . . . ْ 

فخرج على ذات يوم من عند النبى فى مرضه الذى توق قيه » 
فسأله الناس عن رسول الله » ققال : أراه محمد الله بارئاً . قال الرواة : 
قأخذ العباس بيد على" فقال : ألا ترى أنك بعد ثلاث عنبد العصاء 
إفى أرى رسول الله سيتوق فى وجعه هذا » وإلى لأعرف وجوه ببى 
عبد المطلب عند الموت » فاذهب إلى رسول الله فسله قيمن يكون هذا 
الأمر . فإِن كان فيتا علمنا ذلك » وإذكان فى غيرنا أمر به فأوصى 
بنا . قال على : والله لئن سألناها رسول الله فنعتاها لايعطيتاها الناس 
أبداً » والله لا أسأطا رسول الله أبداً . 

والغريب أن الطيرى بروى هذا الحديث من طريقين دون أن ينكر 
مله شك . مع أن التكلف فيه ظاهر » وهو إنما أريد به أن يرد على 


0 

الشيعة بأن علينًا لم يكن يعلم أنه وصى البى »وأنه كان يرجو أن تساق 
الخلافة إليه يومآ » وأنه أشفق إن سأل التى عنها أن يتبكه النبى بأنما 
ليست فى بنى هاثم ؛ فيعلم لناس بهذا المتع ثم يرونه ديتاً فلا يسمحون 
باالحلافة لحاشمى أبداً . 

وأعتقد أن علينًا كان أكرم على نفسه وأشد حبنًا لرسول الله من 
أن يقول هذه المقالة أو يفكرهذا التفكير. وإن صح منهذا الحديث 
ثىء فهو أن عليا كان يعلل أن البى كان فى شغل بمرضه » وبما كان 
يدير رغم هذا المرض من أمور المسلمين »فكره أن يشسق عليه من جهة» 
واستحيا من جهة أتدرى أن يظهر أمام البى مظهر المستغل لمكانته منه 
الراغب مع ذلك ق السلطان . 

وقد كان على يعرف حب التى له وبدره به وإكباره لبلائه ثى 
الإسلام » ويعلم أن النى إن كان موصياً له أو لغيره فلن يصرفه عن ذلك 
صارف » وإن كان غير موص فلن يحمله على ذلك حامل . والنى 
إنما كان ينطق عن أمر السماء » فلوقد أراده الله على نو 
لأوصى دون أن يسأله سائل أو يرغب إليه راغب . 

وقصة أخرى يرويبا المؤرخون وما أراها إلا متكلفة أيضاً » فهم 
يزعمون أن أبا سفيان حين رأى أمرالبيعة يستقم لأنى بكرء وهو رجل 
من تم ليس من ببى عبد مناف ولا من ببى قصىء أخذته العصبية 


ف 
الجاهلية فجعل يبرق ويرعد ويقول : لثن شتت لأملآن عليه الأرض 
خيلا . ويقول : فأين بنى عبد مناف . ثم حاول أن يغرى علينًا والعباس 
عثل ثورته . فجعل #رضهما ويسأل أين الأذلان؟ويتمثل بقول الشاعر : 
ول يدم على ضم يراد به 
إلا الأذلاان عير الى والوئل” ١؟)‏ 
هذا على الخسف معقوص" برمته 7؟) 
وذا يشس ها برق له أحد 
ثم يعرض علٍ إعلى” بيعته . ولكن عليا يزجره قائلا له:طالما بغيت 
الإسلام شر فلم تتقه . ثم رفض ما كان يعرض عليه . 
ولو قد قال أبوسفيان هذه المقالة أو دعا هذه الدعوة لعلم با 
أبو بكر وعمر» كا على بها الرواة» ولعرفا كيف يضعان أبا سفيان حيث 
وضعه الله . 
وإما هى قصة تكلفها المتقربون إلى بنى العباس بالتشنيع على 
بنى أمية » كنا تكلفوا كثيراً من أمثالها . 
ويزيد بعض الرواة ى هذه القصة ما يقطع بكذبها » فيزعمون أن 
بعض من ممع أيا سفيان يقول هذه المقالة فى ألى بكر قال له : إن 
)١(‏ المير : الحمار » وحثياً كان أو أهلياً . 
(؟) ععقوسى : أى مشدود . والرمة : بالضم : القطعة البالية من الحبل . 





و 
أبا بكر' قد" ولى ابنك . هنالك رضى أبوسفيان وقال : وصلته رحا 
والواقع من أمر الكلافة أنها أطاقت ألسنة بعضالرواة. المتعصيين 
للأحزاب السياسية بكذب كثير .وروى المؤرخون هدم الآ كاذيب بأخرقر 
من غير تحقيق ولا تمحيص » ذاختلطت الآمور على الناس وذهبوا فى 
فهمها وتأويلها واستخلاص الحق مها كل مذهب . 
والذى أرجحه » وأوشك أن أقطع. بهء هو أن علينًا والعباس كانا 
مشغولين بتجهيز البى صل الله عليه سام حين بويع لألى بكر . 
فالرواة مجمعون على أن الأنصار لما عرفوا وفاة النى بعد أن سمعوا مقالة 
أى بكر وما تلامن القرآن ليبين للشًا كتين والمضطر بين أن النبى قد قبض ) 
وأنذ ف أكاة يفيك محمداً فإن محمداً قد ماتء ومن كان يعبل الله فإن 
الله حى لا يموت ٠‏ وأن القرآن قد أنبأ بأن النى رجل يعرض له الموت 
كا يعرض لغيره من الناس . 
أقول : إن الأنصار لما عرقوا وفاة النى اجتمعوا ى سقيفة ببى ساعدة 
وتشاوروا بينهم ء فم ,أيهم على أن يكون السلطان فهم علآنهم أهل 
الاية زلآن غيرهم من المهاجرين طارئون عاج ذم » وليس مهم من 
تى إليه كنا كان يوحي إلى النبى ءفلا. ينبغى أن يتلوهم بعد وفاة النبى 
ا . وقداموأ سعد بن عبادة من الخزرج او . وبلغ ذلك 
عمر. فأسل لِك أفى بكر ف بيت النى : أن اخرج إلى . ولم يستجب 


إليه أبو بكر بل قال لرسوله : قل له: إنى مشتغل . فأعاد عمر الرسوك 
إليه بأن أمراً قد حدث ولا يد من أن يمحضره . 

بتر اله أبو بكر . فلما عرف منه ما أزمع الأنصار ذهب معه 
إلهم »ولقيا ى طريقهما أيا عبيدة بن الحراح فانطلق معهما .وأ ثلاثهم 
الأنصاروقد هموا ببيعة سعد - فحاوه 0 الأمر : وأقنعهم 
أبو بكر بأن الهاجرين ان ريشن هاو أول بالنى وبسلطائه من بعده : 
م عشيرته وذوو قرايته . 

ثم بايع عمر وأبو عبيدة لأنى بكر وأقبل الأنصار فبايعوا بعد أن 
اكيم ول نهم - هو بشير بن سعد -- بأنهم لم “يؤووا النى ولم ينصروة 
. ابتغاء للدنيا : و إنما آووا ونصروا ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 

وكذلك بدأت بيعة أنى بكر » وعلى” والعباس مشغولان بأمر النى 
صل الله عليه وسلم ع وكان هذا كله فى اليوم تفسه الذى قبض فيه 
الى .. 

ولست أطمئن إلى أكثر ما يرويه الرواة من نصوص الحوار الذى كان 

بين ألى بكر وصاحييه من جهة : وبين الأنصار أصهم وخررجهم 
من جهة أخرى . 

فهم يروون هذا الحوار رواية من شبد اجماع القوم ومع ما كان 
قيه من الأحاديث والخطب . ثم لم يكتف بالسماع »وإنما سجل ما قبل 
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و 
حرقاً حرفا » بل سجل حركات القوم وإشاراتهم . ولو قد استطاع 
لسجل نبرات الأصوات . مع أن هذا الحوار وأمثاله لم يدون إلا بأخرة» 
بعد انقضاء عصر الحلفاء الراشدين وصدر من ملك بى أمية . ولم ينتقل 
هذا الخحوار وأمثاله إلى القصاص والمؤرخين مكتوباً » وإنما نقل إلهم 
مشافهة » وصنعت فيه الذا كرة صنيعهاء وتعرض بعضه للنسيان »و بعضه 
لتغبير اللفظ . وصنعت فيه الأهواء السياسية صنيعها أيضاً . 

. فهم يزعمون مثلا أن الأوس تناجت بينها . فقال بعضها لبعض : 
والله لئن وليتث المزرج - وهم قوم سعد بن عبادة ‏ هذا الآمر لكانت 
م عليكم الفضيلة إلى آخر الدهر . ثم تتاصح القوم أن يبايعوا لألى بكر 
حى لا يتاح هذا السبق الخزرج . 

والذى نعرفه من سيرة الأنصار ومن سيرة المسلمين عامة يدل على 
أن الإسلام قد ألخى ما كان فى قلوبهم من التنافس والتباغض » بحا 
ما كان ى صدوره من الضغائن الجاهلية فخريب أن تعود إلمهم 
جاهليتهم بكل ما كان فبا من الحقد والحسد والموجدة فسجاءة فى اليوم 
نفسه الذى قيض فيه التى صلى الله عليه وسلم . | 

وما ينبخى أن ننسى أن من الرواة من كاذوا من الموالى الأنين لم تبرأ 
قلويهم س0 الضغن على العرب »ع لأنهم فتحوأ اددهم وأزالوا سلطامهم ثم 
استأثر وا من دونهم بالآمر أيام ببى أمبة . وإذا كان الكذب قد كثر 


آي 
على رسول الله صلى الله عليه لم . فأى غرابية فى أن يكير عل المؤمنين 
من أصعابه : 

والذى أستخلصه أنا من قصة القيفة أيسرجدًا ا صور المؤرخون: 
فققد أشفق الأنصار بعد وفاة النى من أن بإ لى المهاجرون من ريش الخلافة 
فيصير هذا سنة وتستآئر ةريش بالأدر : فإذا ذهب الصالدون من 
أصحاب النى لم يعرف من يأى يعدم من قريش حق الأنصار فظك وهم 
وجاروا علمهم . فأراد الأنصار إذن أن يحتاطوا للمستقبل ؛ وكأهم را 
قبل أن يأتوم أبو بكر وصاحياه أن قريثاً لن ترفى مهم بهذا الأمرء 
فأزمعوا أن يعرضوا على المهاجرين أن يككون الأمر فق المهاجرين والأنصار 
على سواء : فيهض بأعباء الحكم أميران : واحد هن أولثئك وواحد من 
هؤلاء : ويكين بذلك توازن فى التبعات » فإذا بغى أحدها كفه الاآخر . 

وصدق حمر حين رد على الأنصار رأمهم هذا فقال : لا مجتمع اثنان 
قن ''! ؛ فلوقد ثم للأنصارما كانوا بريدين لما استقامت أمور الحكم 5 
ولكان من الخلاف بين الأميرين ما يفسد على المسلدين حياهم 
و يضطرهم إلى خصومات لا تنهى : ورعا اضطرهم إلى الحرب فى كثير 
من الأحيان . 

والهم أن أبا بكر وصاحبه قد أقتعوا الأنصار قى در فلم ينصرفوا 


0 60 اثقرن : ابل يقرن به البعيرات 


فى 
عنهم إلا وقد بايعوا لألى بكر : ولو قد كان الأأنصار حراصاً عل الحكم 
والاستتثار بالسلطان لا أتيح لأى بكر وصاحبيه أن يقنعوهم قى ساعة 
من بار . ْ 
والرواة يتحدثون بأن سعد ين عبادةب» الذى رشحه الأنصار للخلافةء 
أنى أن يبايع لألى بكر . وكان لا يصل بصلاة المسلمين ولا يشهد 
معهم الجمعة ولا يفيض بإفاضتهم فى الحج : 
ولكن رواة آخخرين يتحدثون بأنه بايع كا يايع غيره من الناس . 
ٍ وهذا عندى أدقى إلى الصواب  .‏ وكل ما يمكن أن يقال إنما هو أن 
سعدا تأخر ف البيعة » لآنه كان مريضاً من جهة » ولآنه ربما وجد ى 
نفسه من إقبال الأنصار عليه أولا » ثم انصرافهم عنه للا سمعوا من 
حديثٌ أى بكر وصاحييه . 
وبمقى الرواة الذين ينكرونٍ بيعة سعد ق. غلوهم فيزعمون أن ابن 
قتلت سعداً » ويضسفون إلى الحن بيتين من الشعر وهما : 
قد قتلتا سيد اللمر 
رج سعد بن عباده 
ورمينأه بسمهمي 
0 ن فلم تخطئ فؤاده 
وما أظن أننا فى حاجة إلى أن نقى عند هذا السخف . 
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بقيت مسألتان خلّط قبما الرواة تخليطاً عظيا » وآثر فهما انقسام 
المسلمين تأثيراً منكراً . وليس بد من أن نتبين وجه الحق فهما . 

فأما أولاهما فبيعة على الأنى بكر . فالرواة يختلفون فا أشد الاختلاف ء 
يقول قوم : إِنْ علا بايع أبا ا حين بايعه غيره من المسلمين . وهؤلاء 
يحتلفون فيا بيهم 3 فيزم بعضهم أن عليئًا كان جالساً فى داره 
وعليه قميص ليس معه إزار ولارداء » فجاءه من أنبأه بأن أبا بكر قد 
جلس للبيعة ‏ وأن الناس يبايعونه . فأسرع على إلى المسجد وأعجله 
السرع عن أن يتخذ إزاره ورداءه » ومضى حى بايع أبابكر » ثم جلس 
وأرسل عن جاءه يثوبه فتجدّله . وواضح ما فى هذا من السرف . 

وآتحرون يزعمون أن علينًا تلكا عن البيعة وتلكأ معه الزبير بن العوام» 
فأرسل عمر من سجاء بهما ثم قال لمما:والله لتبايعان” طائعين أو لتبايعان” 
كارهين «وباع كلللك ها و هذا من الكذب . 

فا كان أبو بكر ليخلى بين عمر وبين العنف يعلى إثر وفاة رسول 
الله . وزوجه فاطمة ما زالت حية » وإنما هذا احير متكلف أريد به 
إلى إظهار أن علينًا لو ترك وشأنه ما بايع أبا بكر . 


اكوا 


وم 

وكثير من الرواة يزتهون أن علي لم ببايع أبا بكر إلامتأحراً ء وأن 

هاشم صنعوا صتيعه فامتنعوا على ألى بكر وخالفوا جماعة المسلمين 
وظلوا على هذا الحلاف متة أشبر » حبى إذا توفيث فاطمة ‏ رحمها 
الله بابعوا . 

وواضح ما ى هذا من الكذب أيضاً . فا كان على" وبنو هاشم 
ليفارقوا جماعة المسلمين وايتلبئوا حى تموت فاطمة ع ثم يكون إقبالم 
على البيعة حين رأوا أن الناس قد انصرفوا عنْهم بعد موت فاطمة . 

وأبسر العلم بفضل على - رحمه الله ونصحه للمسامين وحسن بلائه 
فى الإسلام أيام النبى يمنع من قبول هذه الرواية » وإتما خلط الرواة بين 
أمرين عتتلفين أشد الاختلاف . 

أحدها بيعة على لأى بكر » والآخر ما كان من مغاضية فاطمة 
لأنى بكرف ميراث النى صل الله عليه وسلم . فقد طلبت فاظية نيا 
من ميراث أبها ى فلك وق سهمه من خيبر» غلم يجها أبو بكر إلى ما 
طلبت ء لأنه سمع البى صلى الله عليه وسلم يقول :لا ذورث . ما تركناه 
صلقة . فهجرته فاطمة ولى تكلمه حبى ماتت . 

وكأن علينًا جنا أبا بكر لهجران فاطمة له . ومن أجل ذلك لم يؤذن 
أيا بكر بموتها بل دقنها ليلا 0 
بين على "وأف بكر . 
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وهذا شىء لا شأن له بالبيعة . وإتما بايع على" حين بايع الناس قى 
غير سرع ولا إكراه . رأى أن كلمة المهاجرين والأنصار قد اجتدعت 
عا ل أن يكز فر عخالف عا اجيع عليه المسلدوق . واو قد شالف على" 
أو هم ' بالخكلاف لاستطاع أن يحاج أبا بكر يحجته على الأنصار ى 
سقيقة يبى ساعدة . فقّد احتج أيو بكر على الأنصار بأن المهاجرين 
من قر يش هم أول الناس يالنتى و بسلطانه من بعذه . لمهم عشيرته وذوو 

قرايته . 

ويا لا شك فيه أن عليًا كان أقرب إلى الى من ألى بكر وتمر: 
فهو ابن عمه وزوج ابنته وأب و سبطيه » كا قلت عنق حين . ولكن علي 
م يفعل على رغم ما زعم بعض ائروا واة : وما كان فى حاجة إلى أن يفعل » 
فأبو بكر كان يعرف قرابة على حق المعرقة ا كان يعرفها غيره من 
المسلمين » وإتما نظر الناس إلى سن ألى بكر وفضله وحسن مواساته للننبى 
صل الله عليه وسلم وللمسلدين » وإتتصاص الى لد قم المت 3 
هجرته . ثم أمره أن يصلى بالناس حين ثقل عليه المرضء فكان الناس 
يقولون : اختاره وول الله لديننا » فلم لا تمتاره لأمر دنيانا , 

والمهم أن أحداً لم يخالف على ألى بكر » لا من بى هاشم ولا من 
غيرهم . وكل ما يقال غير هذا إنما تكلفه المتكلفون بأخرة » حين افرق 
المسلمون شيعاً وأحزاباً . 
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ولا يستطيع أحد أن يقطع يأن علينًا كان فما بينه وبين نفسه يحد 
على أى بكر أو على عمر ٠‏ لأأنهما استأثرا بالخلافة من دونه » ذلك 
بأنه ل ينبئنا بشىء من ذلك فيا نط.من إليه من أحاديث الرواة . وعلى” 
أفضل فى نفسه وأكرم عند الله من أن يبايع الشيخين بلسانه ويضمر 
ق قلبه غير ماكان يظهر . ونحن نعلم آنه نصح للشيخين أثناء خلاقتهما » 
وأن عدر خاصة قد استعان به قى غير موطن » واستشاره فى كل ما كان 
يستشير فيه أعلام المهاجرين والآنصار . 

وقد بينا فى غير هذا الحديث نصحه لعمان حين استقام له الناسن 
وحين اختلفوا عليه . وهذا هو الظن بعلى رحمه الله . فهو قد كان من 
الؤمنين الصادقين الذين أخلصوا سريرتهم وعلانيتهم لله عزوجل » ونصح 
للمسلمين أصدق النصح وأصفاه منالشوائب ما امتدت له أسباب الحياة . 
فالذين يظتون به أنه بايع من باب من االحلفاء تقية 2 إنما ينهمونه عا لاينبغى 
أن يهم به رجل أحب الله ورسوله » وأحبه الله ورسوله : فما يروك عن 
البى صل الله عليه وسلم حين دقع إليه الراية ق ؤقعة خيير . 

هذه إحدى المسألتين اللتين ذكرتهما ق أول هذا الفصل . فأما 
المسألة الآخرى فتتصل بما روى عن عمر رحمه الله من أنه قال إن بيعة 
أبى بكر كانت فلتة وق الله شرها . 


. الاتقاء والحذر‎ ٠ التقية‎ )١( 
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ف الناس من يتخد هذه المقالة التى رويت عن عمر - وما أدرى 
أصحت بها اارواية أم لم تصح ‏ وسيلة للقول ى خلافة ألى بكر 
والتشكك فى با . وهعذا سخف » فالمسلمون من المهاجرين والأنتسار 
ويمن بى بمكة أو بالطائف ٠‏ ومن تفرق فى قبائل العرب حين وفاة النتى » 
قد رضوا خلافته وأخلصوا له النصح وائتمروا بكل ما أمر به ا 
عن كل ما نهى عنه . وإولا ذلك لما استطاع أبو بكر أن يثيت للعرب 
حين ارتدت : وأن يجند المهاجرين والأنصار والتابعين لم بإحسان لقتال 
المرتدين » وحملهم على أن يدخلوا فيا خرجوا منه ء وأن يؤدوا من الحق 
كل ما كانوا يؤدونه إلى الى صلى الله عليه وسلم . ولا استطاع أن يرى 
بوؤلاء المهاجر ين والأنصار والتابعين العراق » وكان جزءاً من ملك فارس 
والشام ‏ وكان جزءاً من ملك الروم كا سارى . إنما أراد عمر_إن صمت 
المقالة الى رويت عته ‏ أن بيعة ألى بكرلم تم فى أول أمرها عن ملا من 
جماعة المسلمين وعن تشاور وإجالة للرأى وإنما تحت فجاءة حين 
اجتمعت الأنصار ق سقيفة ببى ساعدة » وهمت أن تؤمر 5500 
حاورهم أبو بكر وصلحياه . فهنالك رشح أبو بكر للأنصار عمر أو 
أبا عبيدة»وكره هذان أن يتقدما عليه فأسعا إلى بيعته وتبعتهم الأنصار . 


نم تتام الناس على البيعة بعد ذلك . ولو لم مجتمع الأنصار ويبموا بتأمير 
سعد بخرى أمر البيعة غير هذا الخجرى » ولانتظر الناس بها حتى يفرغوا 
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من دفن النى وي 3 ولاجتمع أولو الرأى من المهاجرين 
والأنصار فتذاكروا أمرهم وأمر المسلمين : واختاروا من بيهم خليفة 
لرسول الله . 

من أجل ذلك كانت بيعة أنى بكر فلتة فها روى عن عمر » وقد وق 
الله شرها ؛ لأن المسلمين لم ينكروا هذه البيعة ولم يجادل فها مجادل منهم 
ولا تردد فها مترجد » وإتما أقبلوا فبايعوا أبا بكر راضية به نفوسهم » 
مطمئنة إليه قلوبهم وضمائرهم ؛ تم نصحوا له بعد ذلك ما عاش فهم ظ 
فلما مرض مرضه الذى توق فيه أوصى لعمر بالكلافة على الندو الذى 
رواه المؤردون . 

والواقع أن القرآن لم يتشرع نظاماً لاختيار الخلفاء » وأن السنة كذلك 
لم شر إلى هذا النظام » وإتما تعود المسلمون نظام البيعة أيام الننى صلل 
الله عليه وسلم » حين كاذوا يبايعونه على الإسلام بمكة قبل الاجرة » وحين 
بايعه نقباء الأنصار عل أن يؤووه و ينصروه و يسمعرا له ويطيعوا » وحين 
كانوا يبايعونه على مثل ذلك ف المديئة: يبايعه الرجل عن نفسه -جين يس ) 
ويبايعه الوقد عن قومهم حين يسلمون . ثم حين بايع أصعابه على الموت 
يوم الحديبية » و بايعته قريش على الإسلام يوم الفتح . ثم ثتامت مبايعة 
الوفود له عن قومهم . فاستقر فى نتموس المسلمين من أجل هذا أن الخلافة 
عن النى يخرى أمرها جرى سلطان الننبى ف حياته» أى تقوم على المبايعة. 
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ونظراً للفرق الواضح بين النبى وغيره من الناس كان هناك فرق 
نقوس المؤدئين بين مايعة الى مميايعة الحلفاء » فقّد كان النبى 
يُرحى إليه ولم يكن يبايع عن نفسه وحدها حين يبايع : وإنما كان 

يبايع عن الله الذى أرساه أولا وعن نفسه يعد ذلا . 

ومن أجل هذا قال الله عز وجل ق سورة القتح عتاسبة بيعة 
الحديبية : 

( إن الَذِينَ يبَايعوتك إِنَمَا يبَايعُونَ الله : يَدُ الله قوق يديهم . 
َم نكت فَإِنّما يدك ت عَل تَفْسِه » وَمَن أَرْقَى بمَا عامة عَلَيَه 
لله فَسَيَويبهِ أَجْرا عُظِيماً ) . 

من أجل هذا لم يكن لمن يبايع رسول الله أن يتحال من بيعته : 
لا لآنه إن فعل كان ناكثا لعهده مع الننى فحسب ء بل لأنه إن فعل 
كان ناكثاً مع ذلك لعهده مع الله عز وجل . ولم يكن لمن بايم الننى 
أن "يحادله أو بكر عليه شِيئاً مما أذزل الله فى القرآن » أو مما أنطى نبيه 
به من الوحى ق تفصيل ما أجمل القرآن» وق تعلم الناس ما يقيم أمورهم 
فى الدين والدنيا . 

فأما إذا شاورهم فق أمر لم ينزل فيه قرآن » ولم يؤمر النى فيه بأمر 
من النماء ء فلهم أن يشيروا عليه : أن يقترحوا عليه كذلك غير ما هم 
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بقعله » كالذى كان حين أنزل النى صلى الله عليه وسل أصضابه «زتلا 
يوم بدر فسأله الحتباب بن المنذر بن ابدموح : أهنا منزل أتزاكه الله 
عز وجل أم هو الرأى والمثورة ؟ فلما قال له النى : بل هو اارأى 
واأشورة . أشار عليه عنزل آخر هو أصلح للدسلءين . فقبل مذورته . 
أما بيعة الناس للخلفاء فهى عقد بيهم وبين هؤلاء الخلفاء ء 
لايجوز لخليفة أن ينقضه » ولايجحوز لأسحد من الرعية أن بنقضه أيضاً > 
لآن الله يأمر بالوفاء بالعهد فى غير موضع من القرآن . فيقرل مثلا ى 
سورة التحل : 


5 4 2 6 7 ه كذ 4 5 ع هذه‎ 0] ١ 
نر كعدوا ارة#ع  ؤي ردور كى رم ب © إلى على اراسي مسر‎ 0 
. تَوْكِيدهًا وَقَدْ جعلتم الله عَلَيْكم” كفيرلاً . إن الله يَعْلَمْ ما تفعلُون‎ 


صد م 


ولا نَكُوبُوا كالّتى نقضت عَرْلَهَا من بعد قوة أنْكانا تَتَجُِونَ 
الك سخ انكر الى انير لتر 
اله بو بيسن لَكم' يوم القِيَاءَةِ ما كنتم فيو تَخْتلُِودَ م . 
.ويقول قى سورة الإسراء ١‏ 
وفوا بِالْعَهْد إِنْ العهْد كَانَ مسؤولا) . 
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ويعل الوفاء بالعهد خخصلة من خختصال البر الى عددها فى الآبة 
الكرعة من سورة البقرة : 
006 2 ه مرق وعم مده ررر فهر »© را ره 6 مر ظ 
لَيْسَ البر أن تولوا وجومك” قِبَلَ الْمَشرق والمغرب ولكن 
3 جنا ليت لاص سي 0 0 0 م 7 2 2 جع أذ _ 
البر من آم بالله والْيَوْم الاخر والملائكة والكتاب والنبيون واتى 
ه. سد رةه م2 - ىم رع مه ورم و طن 3 
المال على حبه ذوى القربى واليتاتى والمسا كين وابن السبيل 
3 : اه ول 2 2 ام وا أ ع ار نم 
السَائِلِين وف الرقاب وأَقَامٌ الصلاة وآتَى الزكاة والْموفون بعَهدِمْ 
> ممع .74 ١‏ مر 2 2 مه ١‏ ماشه 
ذا عَامَدُوا والصايرينَ ف الْبَاسَاء والضراء وجِين الْبَاس أُولمِكَ الَذِين 
اف ١‏ بر رةه - 
صَدَدوا وليك هم الْمُتقَونَ ) . 
والحلافةهعهد بين الخليفة ورعيته ‏ قوامه أن يلزم الخليفة نفسه أن 
يعمل بكتاب الله وسنة رسوله » وأن ينصح للمسلمين ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا » وأن يطيع المسلمون أوامر الكليفة ويجتدوا ما ينهى عنه ى 
هذه الحديد » فإن نكث الكليفة عهده فسار ق المسلمين سيرة يتحرف 
طاعة له على رعيته » ومن حق هله الرعية أن تطالبه بالوقاء بما أعطى 
على نفسه من عهدد ء فإن استقام فذاك وإلا قللمسلمين أن يبرموا 
منه وأن يلتمسوا لمم خخليفة غيره. . وإذا بغى بعض الرعية فنقض عهده 


5 

الذى أعطاه للخليفة بالسمع والطاعه وجب على الخليفة أن يراجعه فى 
ذلك: فإن فاء إلى أمر الله وأوق بالعهد فذاك وإن ألى وجب على اللخليفة 
أذ تقائلة نح بوه إلى آم الله . ش 

ومن أجل هذا كله قال أبو بكر ى خطبته الى تروى عنه إثر 
بيعته : و إن أحسنت نأعينوق وإن أسأت فةوموق 0 . 

نم قال بعد ذلك ٠:‏ أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لى عليكم ٠‏ . 

وليس "بد من أن ثم البيعة بين الخليفة وامثلين للمسلمين من أعلام 
الآمة وقادسها حبى حين يوصى الخليفة القائم لرجل من بعده » كائناً من 
يكون هذا اليجل . 

وقد استخلف أبو بكر عمر فى مرضه الذى توق فيه » ولكنه لم 
يطمئن إلى وصيته حى استشار فها ففرا من أصعاب رسول لله ع ثم 
أمر عمان أن يسأل جماعة المسلمين: أتبايعون لمن قى هذا الكتاب ؟ فلما 
قالوا : نعم » اطمأنت نفس ألى بكر وأسل إلى عمر فنصح له ووصاه 

وك هذا )يام المسلمين طاعة عمر بعد وفاة ألى بكر » وإتما 
وجب على الحليفة أن يع مهم العهد ليعملن بكتاب الله وسئة رسوله 
ا ار » ووجب على المسلمين أن يعطوه العهد 
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على أنفسبم بالسمع والطاعة فى الحدود الى التزمها . 

ولا طعن عر وجعل الشورى فى أوائلك ااأستة من أصعاب رسول الله 
على أن يختاروا من بيهم رجلا يكون دو الخليفة: لم تكن وصية ممر إى 
هؤلاء السته معفية لالخليفة من أن يعطى هذا العهد على ننسه » وأن 
يأخد من المسلمين العهد على أنفسبم » على التحو الذى بينته ! نفاً . 

فلم يكن استخلاف ألى بكر لعمر إلا ترشيحاً له : ول يكن ما انهى 
إليه أمر الشورى من اختيار عمان إلا ترشيحا له أيضاً » وكلا الرجلين 

يستطع أن يقوم بثىء من أمور المسلمين إلا بعد أن تمت البيعة بينه 

م 

فالبيعة إذن هى الركن الآساسى للخلافة : ومن أجل هذا كره 
المسلمين ى صدر الإسلام أن تتتقل الحلافة من الآباء إلى الأبناء بالميراث 
على نحو ما كان الأكاسرة يصنعون 

ولى يكن: بد من هذا الاستطراد المسرف فق الطول لأبين أن ما يتروى 
عن عر لم يكن طعناً فى خلافة ألى بكر » ولا يمكن أن يكرن وسياة 
إل الطعن فيا لأن ما بم ق سقيقة بى ماعدة من ابتذاء الببعة 
أن بكر لم يلزم سائر المسلمين 0 ولم يكن من شأنه أن يلزمهم حى 
يبايعوه عن اختيار ورضى 
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وقد كان أبو بكر ى حياة النى رجلا من المسلءين لا يحتمل تبعة 
خاصة ء وإتما يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره 
من أصحابه » فلم يظهر من خصائصه ونعصاله فى حياة النبى صلى الله 

لوا اذا وا لمان لو وا لولم وال ومن 
بره بالمسلمين ومواساتة: ثم بنفسه وماله أيضاً . 

وقد آثره النى بحبه حبى كان أحب الرجال إليه » وأحبه المسامف, 
أيضاً وآثروه وروا النبى يقدمه على غيره ققدموه على أنفسهم . ولكنه 
بعد أن تمت له البيعة نظر فإذا هوقد طوق عظها من الأمر لا قوة. 
له عليه إلا بمعونة الله ومعونة المسلمين وخيارهم من أصعاب رسول الله 
خاصة » وقد أشفق أن دندة يتتظر المسلمون منه أو أن يكلفوه أن يسير فهم 
ميرة الى صل الل عليه يلم » فأعلن إلهم أنه لا يستطيع ذلك ء وطاب 
ال , تم أعلن إلبم كذلك أنه ليس إلا واحدا منْهم 

وأنه ليس خيره, » وسألم أن يعينى إن أحسن » ون يقوبره إن أساء » 
والتزم أمامهم بطاعة الله ورسوله فهم : وأبرأهم عن السمع والطاعة له 


إن عصا الله ورسوله . وأعطاهم الغهد على أن يكون الضعيف عنده قويًا. 
44 


دهم 


حى لاطي وأن يكون القوى عنده ضعيفاً حبى يأخد الاق 
مه 2 ا أنه متبع وليس عبتدع . وكان لهاتين الكلمتين ى نفس 
ألى بكر حين ألةهما إلى المسلدين ٠‏ وفما أتيح له من الحياة بعد ذلك 
موقع أى موقع . فكان يتحرى جهده ما قبل رسول الله قيفعله » ويتحرى 
ما ترك رسول الله فيتركه . وكان يرى أول واجب عليه ألا يدع هن أمر 
رسول الله شيئاً إلا أنفذه مهما تكن الفاروف ومهما تكن العواقب . 

ومن أجل ذلك كان أول شىء صنعه يعد أن تحت له بيعة المسلمين 
أن أمر من نادى بين الناس بأنه 'متقد جيش أسامة إلى حيث أهر 
رسول الله أن يمفى . وطاب إلى كل من كان قى جيش أساءة من 
المسلمين أن حرج إل المعسكر . وكانت الظاروف شديدة الخرج بعد 
وفاة النبى . قلم يضدطرب المهاجرون والأنصار وحدهم لفراق الى لم » 
وإبما اضطرب العرب كلهم لذلك : وكان بين اضطراب المهاجرين 
والأنصار » واضطاراب سائر العرب وأهل البادية مهم خاصة فرق أى فرق» 
فا أسرع ما ثاب المهاجرون والأتصار إلى أتفسهم » وما أشرع ما عرفوا 
الحق فأذعنت له نفوسهم واطمأنت إليه قأوبهم حين كلذ ارو دكن علهم 
ما تلا من القرآن كا رأيت , فأما سائر العرب ققد كان اضطرابهم أعظم 

من ذلك خخطراً وأبعد أثراً ؛ لأن المهاجرين والأتصار كانوا قد أسلموا وآمنوا 
وصدق إسلامهم لله وإعانهم به . وأما أهل اليادية من الأعراب فكانت 


اه 
ألسنهم قد أسلمت ولم تؤبن قلوبهم كا قرأت ف الاية الكريعة ءن 
سورة الحجرات آلف . 
وكا يقول الله ى سورة براءة : 
حير وعجر رلوم جرم 2 .وروجخة يرو” مث بره رم #2ه ار إفى 
(الأغراب أسّد كفرا ونفاقاً وأجدر آلا يَعَلْموا حدود م أَنَزل الله 


وه و 


رءى ع 3 8< ماع 
على رسوله والله علم حكم . وون الاغراب هن يتخذ ما ينفق 
مفرماً ويترئص بكم الدوائِرَ عَلَيّهِمّ دائرة السؤء وله سويع عَلِيم 4 . 

وقد أنبا الله بهذا رسوله كا ترى » وعلم النبى منه شيئاً كثيراً » ولكن 
مؤلاء الأعراب قد عصموا من النبى دماءهم وأموالم ٠‏ لآنهم كانوا 
يقولون : لا إله إلا اللهءوكانوا يقيمون شعائر الإسلام ويؤدون ما فرض الله 
علهم من الركاة . وقد ظهرت بوادر الردة أيام النبى صلى الله عليه وسلمء 
فتتبأ الكذابون : تنباً الأسود العنسىى الين » وتنباً مسيلمة فى العامة ع 
وتنبأ طليحة ى بى أسد ٠‏ وكان النبى يقاوم هؤلاء الكذابين بالرسل 
والكتب » ولم يكن شك فق أنه كان سيقاومهم بالسيفء او لم يبه الله 
بخواره . 

فلما نبض أبو بكر بالآمر لم ير أمامه هؤلاء الكذابين فحسب. و إما 
رأى سائر الأعراب قد أظهروا ما أنبأنا الله به من النفاق وتربصهم الدوائر 
بالمسلمين : فلم تكد نبلغهم وفاة النتى صل الله عليه وسلم حى عادت 


3 
كثرتهم الكثيرة إلى الجاهلية . واكنهم مع ذلك داوروا مداورة الجاهلين 
الغافلين. فأرسلوا وفودهم إلى أنى بكر يطلبون إليه أن يعفيهم عن الزكاة» 
ويعلنون إليه أنهم سيؤدون سائر القرائض ؛ فيصلون »و يصومون »و >جون » 
ويقواوت داكا كلءةالإسلام. فيشهدون أن لا إله إلا الله وأنمحمدا رسولالله. 

وأقول إنهم داوروا جاهلين غافلين لأنهم .ظنوا أن أيا بكر سيقبل 
منهم ذلك - ولم يعرفوا أن الزكاة ركن من ا الإسلام » وأن من 
منعها قليس من الإسلام ق شُىء . ا 0 
ما عرضوا عليه » وأعلن أنه سيقاتلهم على الزكاة حتى يؤدوها » وأنهم إن 
متعوه عقالا كاثوا يؤدوته إلى رسول الله فسيقاتلهم عليه . 

أعلن العرب إذن منعهم للزكاة » وأظهروا الكفر والنفاق » وصدقوا 
قول الله فم :إمهم أجدر ألايعلموا حدود ما أنزل اللهءوأن منهم من يتخذ 
ما ينفق مغرماً وير بص بالمسلمين الدوائر 

أعلنوا ذلك وأعلن أبو بكر أنه سيقاتلهم » وأزيع ى الوقت نفسه 
أن يتفذ جيش أسامة إلى مشارف الشام كا أمر رسول الله . 

وهنا ظهرت أول المشكلات الكبرى الى عرضت له وللمسلمين » 
فهو مصمم على أن ينفذ جيشى أسامة لآن النى صلى الله عليه وسلم 
أمر بإنفاذه - وقد كفرت الأرض من حوله وأصبح لا يأمن أن يغير 
الأعراب عليه وعلى من معه فى المدينة حر انا د 


0١ 
. كان عنده من أل القوة والبأس‎ 

وقد أحس وجوه المسلمين هذا الحخطر العظم ء فأشاروا عليه بأن 
يفجل إنفاذ جيش أسامة أمام الضرورة الملحة » وإهذا الخطر الداهم الذى 
يرشك أن ينقض عل المدينة فى أى لحظة » ولكنه أنى وألئح فى الإباء » 
فلم يكن أبغض إليه من أن يخالف عن أمر الننى صلى الله عليه سلرء 
مهما تكن الظروف ومهما تكن العواقب . 

وقد ألح عليه أصعابه فلم يسمع لإلخاحهم بل قال دولل لو 
خفت أن تتسخطفبى السباع لا تأخرت عن إنفاذ أسامة وجيشه » . 

ثم طلب إليه الأنصار الذين كانوا فى اخيش أن يولى علبم قائداً 
آخر أسن من أسامة » وأرسلوا عمر ليكلل أبا بكر فى ذلك » فلم يكد 
عمر يفضى إليه با رغب الأنصار فيه حى قال له أبو بكر : وثكاتك 
أمك يابن الخطاب » يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعزله أنا» .. 


فرجم حمر إلى الأنصار برد ألى بكر عليه » فلم يزيدوا على أن 
سمعوا وأطاعوا . وآن لأسامة أن يفصل بحيشه ء» فخرج أبو بكر مشيعاً له 
عثئ وأسامة راكب . ولا أراده أسامة على أن يركب أو يأذن له فى 
النزول أى عليه أبو بكر ما أراد . ثم أوصاه أن ينقذ أمر رسول الله لاينتقص 
منه شيئاً ع وهاه ونهى من معه من اللحمند عن قتل النساء والأطفال 


4ه 
والشيوخ ٠»‏ والذين فرغوا أنفسبم لعبادة الله من القسس و«الرهبان» وعن 
الفساد فى الأرض . 

واستأذن أسامة فى أن يستبى عمر معه فى المدينة يستعين به على أمره» 
فأذن أسامة ورجع أبو بكر إلى المدينة يدير أمره وأمر المسلمين إن أغار 
الأعراب علوم . فأمر الرجال أن يظلوا مجتمعين فى المسجد مستعدين 
للمزع إن طرُ علهم طارئ : وحذرهى من الغارة عليم فى أى لحظة : ومن 
أن يهِخدوا على غرة : ثم جعل على متافذ المدينة إلى البادية رجالا من 
أصعاب رسول الله فهم على” رحمه اللهءوهذا مما يدل على أن علي لم يكن 
متخلفاً عن البيعة ولا مفارقاً جماعة المسلمين . وكلف هؤلاء الرجال أن 
يكونوا كالر بيئة'"' يحرسون المدينة وينبتون أبا بكر يمن يمكن أن يطرأ 
علمهم من الأعراب . 

وكان الأعراب من غطفان ومن تابعها قد علموا عضى أسامة وجتده 
إلى مشارف الشامء وطمعوا فى أن يغيروا على المدينة دون أن يلقوا كيدا . 
تأقبلوا ذات ليلة يريدون أن يبيتوا المسلمين » وأحس" رقباء أنى بكر 
متقدمهم ‏ فأرسلوا من أنبأه » فخرج أبو بكر قن كانه ون المي 
لقوا العدوء قهزموخ وتبعوهم ير يدون أن يمعنوا فهم. ولكن الأعراب كانوا 
قد جعلوا وراءهم ردءأ ء فلما بلغ المسلمون قريياً من الردءء خترجوا إلمم 

. الربيئة : الرقيب‎ )١( 


مه 

ولم يقاتلوه وإتما أخافوا إيلهم بالأتحاء”'' يدفعوتما بأرجلهم » فنفرت اللإبل 
بالمسلمين ولم تقر إلا فى المدينة . 

على أن أبا بكر لم يلبث أن خرج إلهم مرة أخرى بومعه المسلمون 
بمشون » حى أغار علهم فهزمهم هزعة منكرة + وتفرق العدو فى 
الأرض هر با من الموت والإسار . واحتل أبوبكر بلادهم فحماها لحيل 
المسلمين » ثم لايل الصدقة بعد ذلك . 

وكان لهذا الانتصار أثر عظم فى نفوس المسلمينء فأحسوا القوة» 
وأمنوا الغارة على المدينة » وأقاموا ينتظرون جيش أسامة » وقد عاد هدّا 
اليش سالا غاآ بعد أن أغار على قبائل العرب قى أطراف الشام م 

عاد هذا الحيش بعد شهرين وبعض شهر ء فأمرههم أبوبكر أن 
يستر يحوا . وظل هو قائماً بأمر الدقاع عن المدينة حهى جم' الناس . على 
أن انتصار ألى بكر أغرى القبائل المرتدة البعيدة عن المدينة. يمن بى فبا 
من المسلمين » فجعلت كل قبيلة تقتل من كان عندها منهم » وأثار 
ذلك أبا بكر وأحفظه ء فأزمع أذيتكل بامرتدين تنكيلا” يرههم وعنعهم 
من أن يعودوا إلى مثل ما اقترقا من الإثم . وأقسم أبوبكر ليثأرن للمسلمين 
وليبلغن فى الثأر 

تم نميأ 1 المرتدين ى سائ 5 الجزيرة » فخرج الس إلى 
)١( 0‏ الأثساء : جمم تحى » بالكس » وهو اكرة . 


كة 
ذى القنصة!')- وهو المكان الذى انتصر فيه على المغيرين عل المدينة ‏ 
وهناك جنّد الحند وعقد الألوية للقواد » وكلف كل قائد مهم طائفة 
من المرتدين . وكان قواده أحد عشر رجلا . 

خالد بن الوليد : وأمره أن يقاتل طليحة ومن معهء فإِذا فرغ منيم 
قصد إلى مالك بن تويرة ومن معه من بنى تمم . 

والثاق : عكرمة بن ألى جهل . وأمره أن يعضى لقتال مسيلمة 
بالمامة . 

والثالث : المهاجر بن ألى أمية ء وأمره بقتالك من بى من أتباع 
الأسود العنسى على الردة بعد قتله . فإذا فرغ منهم مغى إلى المرتدين 
من كندة . 

والرابع : خالك بن سعيد بن العاص .وأرسله إلى مشارف الشام . 

والخامس : عمرو بن العاص . وأمره بقتال قضاعة . 

والسادس : حذيقة بن محصن » وأمره بقتال » أهل دبا" . 

والسابع : عسرفجة ين هرئمة » وأمره بقتال مهرة . 

والثامن : شسرحبيل بن حرسنة» وأرسله معيئاًلعكرمةبن ألى جهل 


. ذو القصة ؛ بينه وبين المديئة أريعة وعشرون ميلا‎ )١( 
. (؟) دبا : عاصمة عمان قدا‎ 
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على حرب مسيلمة» وأمره إن قرغ من' ذلك أن يذهب إلى قضاعة معيئاً 


والتاسع 8 طريف بن” حاجز 4 وأمره بقتال سام ودن معهم من 
هصوازت : 


والعاشر :سويد بن مقرم وأمره بقتال القبائل المرتدة فى تهامة 

المن . 
1 والحادى عشر : العتلاء بن الحضيرى » ووجهه لقتال المرتدين قُُ 

البدرين . 

وتسمية هؤلاء القواد » و بيان القبائل الى وجهوا إلمها مجنودهم ءومنازل 
هذه القبائل يبئن فى جلاء أن الجزيرة العربية قد كفرت كلها إلا أفراداً 
من المسلمين ظلوا على دينبم''» منهممن يفتهم قومهمء ومنهم من عاشوا 
فى عافية » ومسهم قوم كان النبى بصلى الله عليه وسلم قد أرسلهم إلى القبائل 
ليعدموه الدين » ويقيموا فهم أمر اللهاء ويأخنوا الركاة من أغنيائهم' 
ليردوها على فقرائهم » و يرسلوا ما فضل منها عن'حاجة الققراء إلى المدينة . 

وقد كتب أبو بكر لقواده ‏ فا يقول الرواة -! عهداً لا نطمئن 
إىآنصهء وإما الذى نثىابد'حو أن أبا بكر قد أرمبى قواده بأن بمضى 
كل واحد منْهم"حى يصل إل القبيلة الى وجّه لقتالهاء فإذا بلغها دعاها. 
إلى الإسلام والدحول فها خرجت منهء فإن أجابت قبل منها وأعطاها ما 
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لا من الحق وأحد منها ما علها من الحق أيضاً : وإن أبت قاتلها ى 
غير هوادة ولا رفق حى تىء إلى الإسلام » ذإن فاءت فهى آمنة تأخذ 

حقها وتعطى ما علها . 

وأمر أبويكر قواده إذا نزلوا بقبيلة أن ينتظروا وقت اله لاة وأن. 
يؤذنوا » فإن سمعوا أذان من بإزائهم من جاعوا حر بهم ل يقاتلوم حى 
يسألوهم عن إسلامهم ما هو ء فإن عرفوا الإسلام كا أنزله الله على 
رسوله فهم آمنون ؛ ل ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين : غ وإن جحدوا 
من الإسلام شيئاً كانوا قد أعطوه أرسول الله : قاتلهم المسلمون حى 
يذعنوا ويقبلوا الإسلام كاملا غير منقوص . 

ويقول الرواة إن أبا بكر كتب كتايآ وجعل منه إحدى عشرة 
نسخة ع وأرسل مع كل جيش رسولا يحمل نسخة من هذا الكتاب » 
وأمر هؤلاء الرسل أن يقرعوا هذا الكتاب على القبائل الى وجهت 
الخيوش لقتالها » فإن أجابوا إلى ما فى هذا الكتاب فهم آمتون ؛ بعد أن 
تحّق قائد الحيش من صدق استجابتهم » وإن أبوا فقتالهم واجب على 
الميش حتى يعودوا إلى الإسلام . 

والمؤرخون يسجلون نص هذا الكتاب » ولسنا نطمئن إلى هذا 
النصء اا لا نطمئن إلى نص العهد الذى كتبه أبو بكر لقواده. وإنما 
نرجح أن يكون معبى هذا الكتاب ‏ إن كان قد كتب - مطابقاً 
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للعهد الذى كتبه أبو بكر لقواده . 

وقد مضى القراد إلى غايائهم » ولست أريد أن أتبعهم لأقص 
أنباءه وبا أتيح لم من النصر » وما امتحن يه بعضهم من المزيمة ) 
كالذى امتحن به عكرمة بن ألى جهل . فليس هذا مما أردت إليه ‏ 
وإنما أريد أن ألم بعد قليل بشىء من مواقف خالد بن الوليد » لا كان 
لواقفه تلك من أثر فى حياته وق حياة المسلمين أيضاً » ولأن الحكم فى 
مواقفه تلك يظهرنا على شىء من الاختلاف ق سياسة الشيخين : 
أى بكر وعمر ع مع قوادهما أثناء الحرب . . 

أما الآن فإنى أحب أن أعود إلى المدينة » وأن أرجع إلى أول ما كان 
من أمر الردة لقف وقفة قصيرة عند شىء يرويه الرواة ويكثروك فيه . 

وقد بيّنت أن وجوه المسلمين أشاروا على ألى بكر بأن يؤجل إنفاذ 
جيش أسامة حتى يأمنوا العرب ع فأى أبو بكر أن يخااف عن أمر 
رسول الله » أو أن يؤر إنفاذ هذا الأمر . 

ولكن الرواة يزعمرت أن بعض وجوه المسلمين راجعوا أبا بكر ق 
حرب الأرتدين » وقال له قائلهم .وهو عمر -- رحمه الله : كيف تقاتلهم 
وهم يقوإون لاإله إلا الله ؟ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : وأمرت أن 
أقاتل الناس -دى يقولوا لاإله إلا" الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمراش إلا يحقها وحسابهم على الله» ؟ 


قرفض أبو بكر وقال : « والله لو منعوق عقالا” كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله لقاتلهم عليه . فهم يفرقون بين الصلاة والزكاة »والله لم يفرق 
بيهما . والزكاة حق المال »© وقد قال رسول الله إلا بحقها » 

ديزم الرواة أن عمر قد شرح الله صدره لقتال المرتدين حين رأى 
أن الله قد شرح لهذا القتالك صدر ألى بكر . 

ولست أقبل هذه القصة بحال : فوجوه المسلمين من أصحاب رسول 
الله أعلم بدينهم من أن يجادلوا أبا بكر فى الرّكاة . ولم يكن عمر أقلهم 
علماً بالإسلام » إلى ما عدرف من شدة عمر فى الحق . ولى يكن عمر 
ولا أبو بكر قد عرفا هذا اللون من الخدل الذى ألفه الفقهاء والمتكلمون 
فا بعد . 

كل ها امون أن عقن انين نا الو ان انا 
جيش أسامة » بعد أن ظهر كفر العرب » حرصاً على أن يستيقوا قوة 
المسلمين ليقاوموا بها المرقدين » بل ليستأنفوا بها حرب العرب على 
الإسلام » كنا حار بهم النبى صلى الله عليه وسلم . 

والذين ير وون هذه الرواية يسيئون إلى الك الشيوخ من أصعاب رسول 
الله » حين يصور وهم من جهة خائقين مشفقين مشفقين أن يتخطفهم العرب : 
مع أنهم قد صعبوا الننبى صلل الله عليه وسلم أيام الفتنة فى مكة ء وعرفوا 
مقالته لعمه أنى طالب حين كلمه فيا تعرضٍ عليه قريش ليكف عن 
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دعوته الخديدة » فقال: «والله لو وضعوا الشمس فى عيى و«القمر ى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته » . 

وهر كذلك قد شهدوا مع التبى مواطن البأس فى بدر وأحد والأحزاب 
وغيرها من المشاهد » وكان المسلمون قلة وكانت العرب كافرة من حولم » 
لا ثبتوا للبأس والهول 

حى أظهرم اط عل العرنية كلها 

أفتراهم قد نسوا هذا كله . وأشفقوا من أن حار بوا العربب على 
الإسلام بعد وفاة الى ٠‏ كنا حار بوهم عليه ق ححياثه . 

وقد عرفت موقض حمر من صلح الحديبيةع وأعيراضه عللى النى 
صلى الله عليه سل قى قيول هذا الصلحء »وقوله له ولألى بكر قم 
'نعطى الدنية فى ديئنا ؟ و فليس من المعقول ولا من المقبول أن ينسبى عمر 
مواقفه كلها ليشفق من حرب العرب وإن كثرت مع أنى بكر ٠‏ كما 
حاربهم مع النبى صل الله عليه صلم د 
يعرفون » كنا كان يعرف أبو بكر ء أن الله قد قرن الرّكاة بالصلاة فى القرآن 
غير مرة . فلا تكاد الصلاة تذكر ف الكتاب العزيز إلا ومعها الركاة ‏ 
وكاتوا بعرفون قول النبى : « بّى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الرّكاة : وصيام 
رمضان ء وحج البيت من استطاع إليه سبيلا : . 


+ 
ماج له در د لا إله إلا الله وم 
بجحدو رك مك من الأركان الخمسة للإسلام فيؤمنوا ببعض الحديث 

ل ؛ ويتركوا بعضه حى ينهم أبو بكر إليه . 

والرواة محدثونتا أن نفراً من المسلمين شربوا الحمر فى دمشق يعد 
ف كي ان كر لد ا 
على رؤوس الناس عن الخمرء فإن استحلوها فاضرب أعناقهم ؛ وإت 
عرفوا ألما خرمة فأقم عللهم الحد . 

فعمر يريد أن يسأل أبو عبيدة هؤلاء النفر عن رأيهم فى الحمر : 
أحلال هى أم حرام ؟ : فإن استحلوها ضربت أعناقهم لهم جحدوا 
نص من تصوص القرآن 0 من أوامر الله » وإن اعبرفوا بأنها محرمة 
علوي اقم غلهم الحن اللا نهم قارفوا إآً فاستحقوا عليه العقوبة . 

فعمر الذى يهم بضرب أعناق نفر من المسلمين المجاهدين؛أن 
استحلوا دمر » لا يمكن أن يحادل أبا بكر قى -حرب العرب على جحود 

الزكاة » وهى أصل من أصول الإسلام . 
ومهما يكن من شىء فقد ثبت أبو بكر وثبت معه المهاجرون 
والأنصار والتابعون لم بإحسان لانتقاض الحزيرة عليهمء وأتاح الله للم 
النصر "كا أتاحه للنبى صل الله عليه وسلم فى وقتمقصير . فقد دخل 
العرب فيا خرجوا منهء وأدوا الزكاة » وامهزم أصعاب طليحة » وفر طليحة 


تفسه ثم أسلم بعد ذلك ع «أبى فى فتح الفرس أحسن البلاء وأعظمه . 
وامهز م أصعاب مسيلمة وعادوا إلى الإسلام بعد خطوب ٠‏ وقتل مسيلمة 
نفسه . وعاد جنوب ابلزيرة العر بية كله إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً . 

كل ذلك ثم فى خلافة أى بكر على ما نعلم من قصرها ء وكل ذلك 
إن دل عل ثىء فإنما يدل على أن أبا بكر والمسلمين قد ثبتوا لحذه المحنة 
القاسية » واقتصروا علها لا لشبىء إلا لهم صدقوا الله عهدم وأخلصوا 
له قلوبهم ونفوسهم وضمائرهم . وصدقوا ما وعدهم الله قى الاية الكرعة 
من سورة آل تمران : 

ولا تَحْسَبّن الَذِينَ يلوا فى سبيل الله أمُواتاً بل أَحْياء عنْد 
بهم يون . فين ما آقام” اله ين فضْلِه يشرو بين ل 
يَلُحقوا بهم من خلتيهم آلا خوف عَلَيْهم ولا هم" يحزنون 4 : 

فبذلوا أنفسهم لنصر الله أسحياء بها » وقبل الله منهم ذلك وصدقهم 
وعده ء فرزقهم النصر كا قال عز وجل فى سورة محمد : 

(يابها الَّذِينَ آمتوا إن مُنصروا الله يُنصريم” ويعيت امم 4 

والذين يقرءون تفصيل حروب الردة وما كان مكيار المسامين فيها من 
البلاء » علكهم الإعجاب بأولئك الأبطال الذين لم يرهبوا شيئاً فى سبيل 
نصر الدين وإعزازه » وإعادة الحزيرة العربية إلى الإسلام 15 كانت 
قبل وفاة النى . 
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وقد استشهد مهم خلق كثير ولا سما فى حرب مسيلمة ع فقد ثبت 
بنو حنيفة للمسلمين حى هزموا عكرمة بن ألى جهل لآنه تعجل ولم ينتذار 
المدد . وقد عنَّفه أبو بكر تعنيفاً شديداً » ولم بزل عكرمة عن نفسه عار 

هذه المزيمة إلا حين استشهد قى حرب الروم دوم البرموك . 

ووجه أبو بكر خالداً إلى مسيلمة فثبت له بتو حنيفة حى جال 
المسلمون جولة » ولا خيار أضعاب رسول الله أولئك الذين أعطوا أحسن 
القدوة 4 فكانوا دو دون الفارين ( ويعير وهم الفرار من السة ٠.‏ وكان 
بعضهم يقول : والله ما هكذا كنا ثقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وما هى إلا أن كر المسلمون يعد جولهم وثيتوا لببى حنيفة حى أزالوهم عن 
مواقفهم وتلوا مسيلمة : وتبعوا المهزمين حى فتحوا علييم حصوبهم » 

وكان أبو بكر خير قدوة للمسلمين ا أظهر هم من ثبات الخأش 
وضبط التمس 4 والثقة المطلقة الله 4 والوفاء العميق أرسوله 5 

كل ذلك فق هدوء أى هدوء كأنه لم تعرض له عنة » ولم تنتقض 
عليه العرب . فقد أظهر أبو بكر فى هذه المحنة أخص صفتين امتاز يبماء 
والثبات فى حزم وعزم ا يلم به من المكروه حتى يتقل متهءويمفى ى 


أمر الله إلى أن يبلغ النصر . 


/ 


وموقف آخخحر ليس من النطورة بمكان موقف أنى بكر من اأرّدة » 
ولكنه كان عسيراً أشد العسر مع ذلك » ولعله آذى أبا بكر فى نفسه 
وأمضه وأرّق ليله وقتاً غير قصير ذلك هو موقفه من فاطهة بنت رسول الله 
حين طلبت إليه حقها من ميراث أبيها فلم يعطها ما طلبت » بل قال لما: 
إنه سمع رسول الله يقول : ولا ذورث . ها تركناه صدقة 6 . 

وعسز هذا الموقف على أك بكر بأ من أنه منذا أسلم كان يؤثر 
صول الله على نفسه فى جميع المواطن » وكان أبر الناس به و بأهل بيته 
وذوى قرابته » وكان شديد الحرص على أن بحسن رفى صول الله 
صلى الله عليه وسلم عنه » وكان أبغض شىء ء إليه أن يس الحقاء من 
ل 
حقها من ميراث أبيها ءوجد نفسه بين شيئين كلاهما عسير عليه أشد 
العسر : فإما أن يعطى قاطمة ما طلبت فيخالف عنما أمر رسول الله » 
والموت أهون عليه من هذا ؛ وإما أن منعها ما طلبت فيؤذيها » وأشد 
الأشياء كراهة إليه أن يؤذيها » فهى بنت أحب الناس إليه وأكرمهم 
عليه وآثرهم عنده . ومع ذلك فقد غلبت طاعته سول الله كل عاطفة 


و 


55 
أخرى فى نفسه » فأى عل فاطمة ما طليت » واعتذر إليها من هذا الإباء ؛ 
وبكى وأمعن فى البكاء لآن قرابة رسول الله أحب إليه من قرابته .ولكنه 
سمع النى يقول ما قال » فلم يسعه أن يغضب الله ورسوله ليرضى فاطمة 
على بره بها وإيثاره إياها . 

وما أشك فى أن الأشبر الستة الى عاشئها فاطمة بعد أبيها صلى الله 
عليه صلم قد ملأت نفس أنى بكر كابة وحزناً » لأن فاطمة هجرته ولم 
تكلمه حى توفيت . وما أشك فى أن أبا بكر لم يمتحن بثىء كان أشق 
على نفسه من وفاة فاطمة مغاضبة له » ومن دقها ليلا على غير عل منه » 
وحرمانه أن يشيد جنازتها ويصل عليها وييرها بعد وفاتها بما كان يجب لها 
من البر . ولكن الله محص قلوب المؤمنين الصادقين بالشدائد الى يعتحهم 
بها ى حياتهم العامة والخاصة جميعاً » وقد امتحن أبا بكر ببذه الننة 
العامة حين ارتد العرب © وتعرض المسلمون لما تعرضوا له من اللخطر العظظمء 
اكيت درل القننها دافن مين اسطرة إلى أن زرقى اه ورسولة عقي 
فاطمة » مع أن غضبها عليه ثقيل . 


/ 


وأعود إلى مرقف ألى بكر من الردة فهو جلو خخصلتين متناقضتين 
أشد التناقض لتسال أن بكر فها يظهر . ققد كان أبو بكر » 
منذ أسلم ‏ معروئا بلين الحانب ور القلت والنهمة الفففاء والكروايتة 
وحلقه هذا هو الذى حمله على أن حول الى مل ميا وم 
بالرفق فى أمر الأسارى بعل وقعة بدد . 

وقد قبل النبى هشورته وأعدرض عن رأى عمر الذي كان يشير بقتل 
الأمرى . كان أبو يكر يذكر القرابة والرحم » ويرى أن فيا سيؤديه الأصرى 
من الفداء قوة للمسلمين » وكان عمر يذكر قسوة قريش على النى 
وفتنّهم للمسلمين » ويقدر أن قتلهم سيفل من عزم قربش »ويفار من 
همنها » ويثبطها عن المضى ق حرب النى والكيد له . ولكن النبى سمع 
لأنى بكر وقبل الفداء من أسرى قريشء وأنزل الله فى ذلك قرآناً » لام فيه 
النى والمسلمين »لمهم قبلوا الفداء قبل أن يتخنوا » فى الأرض ء وأرادوا 
عرض الدنيا » والله يريد الأخرة . فقال فى سورة الأنفال : 

لإما كَانَ لِنَبى أن يكرنَ لهُ أسْرى حتى يُنْحِنَ فى الْأَرْض » 


. مد ة ريع اقل الق م 4# جره اع 3 رس 0 
تريدون عرض الدثنيا والله يريك الاخرة . والله عزيز حكيم لولا 
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كتَاب مِن الله سَبَقَ لسك" فِيما أَحَذْتم عَنَابْ عَظِم . فكلوا ما 
عَنِمْتمْ حَلَالًا طَيباً واتقوا الله إن الله عَفُور رَحِم 4 . 

وأنت ترى من هذه الآبات الكرعة أن الله عز وجل قد لام وعدّف 
أنشر » ثم عفا وغفر . وليس شك من أن موقع هذه الآيات قى نفس 
انبى صلى الله عليه وسلم » وق نفس أنى بكر »قد كان شديداً لاذعاً . 
وقد ظل أبو بكر مع ذلك على خملقه لينآ رفيقاً رحيماً » ولكنه حين ولى 
الخلاقة » ورأى ما كان من كفر العرب حين اتبع فريق مهم الكذابين ) 
وحين أذكر فريق آخر مهم الزكاة » وحين تنكر أولئك وهؤلاء لمن كان 
فيهم من المسلمين » فقتلوا مهم من قتاوا » وفتنوا منهم من فتنوا . لما رأى 
أبو بكر هذا يلغت منه الحفيظة أقصاها » فلم يكتف عقاومة الردة » 
وحمل العرب على أن يدخلوا طوعاً أو كرهاً فيا خرجوا منه ؛ بل أق.م 
ليبلغن فى الثأر لمن قتل من المسلمين » وأوصى قواده أن يتتبعوا بعد النصر 
أولئنك الذين قتلوا المسلمين »© وأن يقتاوم وجعاوهم لغيرهم نكالا . 

وكان أسرح قواده إلى طاعته ى ذلك بل إلى الإبلاغ فى طاعته» 
خالد بن الوليد رحمه الله . 

' فهو قد هزم طليحة ورد أتباعه إلى, الإسلام » ولكنه جعل يتتبع 
من المغلوبين من كان قد قتل المسلمين أو فتنهم » فإذا أخذم قتلهم 


54 
أشنع قتلة . كان يقذف بهم من أعالى الحبال » وينكت بعضهم ى 
الآبار » ويحرق بعضهم بالنار » وينصب بعضهم هدقآ للتبال حبى أخاف 
الناس وملا قلومهم رهبا . وكان قى طبع خالد بحمه الله عنف شديد» 
واستعداد للإسراف ف القتل . 

والذين قرءوا تاربخ فتح مكة يذكرون أنه خالف عن أمر النى » 
وقتل فى أهل مكة فأمرف حتى أرسل النبى من كفه عن القتل ء ورفع 
صلى الله عليه سلم بديه إلى السماء قائلا : « اللهم إفى أبرأ إليك مما فعل 
خالد ع . 

وهذا اللخلن العنيف من أخلاق خالد هو الذى يفسر لنا مرقفاً من 
مواقفه أحفظت عليه عمر رحمه الله وطائفة من المسلمين » وهو موقفه 
من مالك بن تويرة. ققد عمد يعد فراغه من طلي<ة وأتباعه » وبعد 
استبرائه الأرض من الذين قتلوا المسلمين أو فتنوهم » إلى مالك بن نويرة 
وقومه من ببى دربوع » وكانوا قد وقفوا موقف الماريص » «أبطثوا 
بصدقامم وجعلوا ينتظرون على من تدور الدائرة » وشأمهم ى ذلك شأن 
كثير من القبائل ؟ فل! ظفر خالد » وأتيح له النصر المؤزر على طليحة 
وأصحابه » عرف مالك ألا" قبل له بحرب المسلمين » فأمر قومه أن يتفرقوا 
أمواهم وألا يستعدوا أرب : . وأقبل خالد على ديارهم ٠‏ فلم يحد أمامه 
00 


7 
ألى بكر » وهو أن يوذانوا إذا نزاوا بقوم » فإن أذان الموم فلا بتارم 
حى سألوم عما يعرقين من الإسلام : 

وجاءه بعضص لضان عدن أن اح ترجو قن 1 بن نويرة » وهو 
رئيس القوم . ويقول المؤرحون : إن السرية الى -جاءت ببؤلاء النفر 
اختلفت » فشهد بعضها بأن القوم أذ توا » وشهد بعضها الآخر بأنهم لم 
يوذ نوا 6 يزعم المؤرخون أن خالداً أمر ميس ههؤلاء التفر » وكان ذلك 
فق ليلة شديدة البرد ؛ يزداد بردها شدة كلما عم اليل ٠‏ فزعم الرواة 
أن خالدا أمر مناديا أن ينادى فى الناس : أن أدقتوا أسرا كم ؛ ففهم 
من كان عندهم هؤلاء النفر أن هذا أمر يقتلهم » وكان الإدفاء ى لغة 
كنانة معناه القتل . فقتلوا مالك وأصعابه ع وسمع خالد الصياح » فاما 
أخير قال : و إذا أراد الله أمراً أصابة » . 

وواضح ما ق هذه الرواية من التكلف الذى لا يراد به إلا إبراء 
خالد من قتل أولئتك النفر . 

وآخترون من الرواة يرعمون أن خالداً كان يفاوض مالكاً » فقال له 
مالك ى بعض حديثه : إن صاحيكم كان يقول كذا وكذا ؛ يريد 
الذبى صل الله عليه وسلر . قال خالد حين سمع من مالك هذه المقالة : 
أوليس هو لك يصاحب ؟ ثم أمر بقتله . 

والثىء الذى ليس فيه شك هو أن شالداً ةتل مالكاً » وغضب 


7١ 
لذلك رجل من خيرة أصواب النبى كان فى جيش خخالد وشهد بأنه سمح‎ 
القوم يؤذنون » فلما رأى قتل مالك وأعابه فارق اليش وأقسم لايقاتل‎ 
مع شخالد أبداً » ورجع إلى المدينة . وهذا الرجل هو أبى قبّّادة الأنصارى.‎ 
5 وقد كلم أبو قتادة كبار أضعاب النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم مر‎ 
وأراد أن يدتحل على أى بكر ليشكوا إليه خالداً » فأنى أبوبكر لقاءه‎ 
غضبآ عليه لأنه ترك الحيش عن غير إذن من أميره . وقد دخيل عبر على‎ 
أى بكر فكلّمه ى قتل مالك » وقال له : إن ق سيف غالد رهقآ»‎ 
: فاعزله‎ 

فقال أبو بكر : تأول فأخطأ . ونا ألح عليه عمر ى عزل خالد 
قال : إليك عنى يا عمر! ما كنت لأشى !)سيف ساله الله على الكافرين. 

ثم أرسل أبو بكر إلى خالد يستدعيه » فأقبل خالد إلى المديتة » 
يدخل المسجد »© وجماعة من أصعاب النبى ؛ فيهم عمر » جالسون . 

وكان فى منظر خائد شىء من العسجب كان عليه قتباء؟) يظهر فيه 
صدأ الحديد وقد غرس ق. عمامته أسهماً. فلما رآه عمر قام إليه فانتزع , 
هذه الأسبم من عبامته وحطمها » وقال : قتلت رجلا مسلماً ثم نزوت 
على امرأته ! وكان خالد قد تزوج امرأة مالك إثر قتله , 


. شام اليف يشيمه : هنا أغده‎ )١( 
1 ؟) القياء بالغتم : الثوب تجتمع أطراقه‎ ( 
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قال الرواة : وكانت للعرب تكره مثل هذا الرزواج فى الحرب . 
والمحقق أن خالداً تزوج أم تمم بعد قتل زوجها . وما أحسبه تزوجها قبل 
انقضاء عدتبهاء إلا أت بكرن اعتبرها من السبى قاستيرأها كنا تستيرأ الإماء؛ 
ثم أعتقها وتزوجها ‏ 

ودخل خالد على ألى بكر فقص عليه خبره » فعذره أبو بكر فى قتل 
مالك » وعثفه قى تزوج امرأته » ورده إلى جيشه . 

ويقول الرواة:إن خخالداً خرج من عند ألى بكر راضياً » فلما رأى 
عمر فى المسجد تحدآه » فلي يكلمه مر . 

وهذه القصة تبين لنا قى وضوح ما أشرت إليه من عئف غالد 
وإسرافه فى القتل » وتظهر عن خلق آخر» وهو حبه للتزوج . وسارى 
مظهرا كخخر من مظاهر هذا الحب ء وتُظهر لنا خلقاً ثالئاً لم يكن مقصوراً 
على خالد » وإتما كان خخلقاً معروفاً فى عشيرته هن ببى زوم وضو 
العتجب والخيلاء . 

ولكن هذا كله لا ينتقص من كفاية خالد فى الحرب ولا من بلاثه 
ف رد العرب إلى الإسلام . 

وقد أشرت آنفاآً إلى أن عكرمة بن ألى جهل قد تعجل حرب مسيلمة 
قبل أن يأنيه المدد فلم يننجح ء بل اضطر إلى المز يمة » وغضب عليه 
أبو بكر قى ذلك . 


070١ 

وقد حاول قائد آخر من قواد ألى بكر قتال مسيلمة فلم ينجح أيضاً » 
وهو شرحبيل بن حسنة . فلما رأى أبوبكر قوة مسيلمة وجنه شالداً إليه 
فى جيشه » وجعل له الإمرة على جيش شرحبيل» وأمده يجمع صالح 
من المهاجرين والأنصار . 

وقصد خالد قصد العامة فلى جماعة من أهلها » فأخذهم على 
غرةءثم أمر بقتلهم فقتلوا إلا” رجلا واحدا منهم هو مسجاعة بن مسرارة 
استيقاه أسراً » ووضعه الحديد ؛ وجعله عند روجه أم عنم وهى الى 
تزوجها بعد أن قئل زوجها مالكاً . 

قال الرواة : فالتى خالد بمسيلمة وأصمانه » فاشتد القتال وباغ 
من الشدة ما لى يعرف العرب ى حروب الردة مثله » وجال 0 
جولة » عم أصصاب مسيلمة حى دخلوا فسطاط خالد وهرّوا بقتل أم 
قن قاجارا مجاعة » وقال: نعمت الرة هى !ثم تنادى المسلمون فى أثناء 
ذلك» فكروا لاقن » واشتد القتال بيهم مرة أخرى حى انتصر 
المسلمون » والتجا مسيلمة وأصعابه إلى حديقة عماها ارون بحديقة 
لوت . فتبعهم المسلمون حتى اقتحموا عليهم الحديقة بعد خطوب » 
يدارم قيااخر اله ١‏ بوقتل لق الحليقة منيلعة : 

ثم عرض مسجاعة بن مرارة» أسير خالد؛ الصلح عليه عمنكان ى 
حصين العامة من قرومه » فصلخه على ها ى العامة من ذهب وفضة 
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سلاح » وعلى نصف السى » وعلى حديقة ومزرعة ى كل قرية . 
ولا أمفضى الصلح قال خالد نجاعة : زوجى ابنتك . قال مجاعة : 
إنك قاصم ظهرى وظهرك عند صاحبك ‏ يريد أبا بكر قال خالد 
ملح : أيها الرجل » زوجى ابنتك ! فزوجه ابنته . وباغ النصرأبا يكرء 
ويلنة إينها أن عالدا تروع بنت مسجتاعة بن مرارة » فكتب إليه يعنفه: 
لعمرى ياين أم خالد إنك لفارغ ؛ تنكح النساء وبفناتك ألف وبشتان 
من المسلمين لم بجف دمهم بعد ! 

قال الرواة فلما نظر خالد فى الكتاب قال : هذا عمل الأعيسر » 
يريد عمر » وكان أعسر ") 

وسترى من عنف خالد ق القتال وإسرافه فى القتل شيئاً كثيراً » حين 
يبلغ العراق ترب من فيه من العرب والفرس جميعاً . ولم أرد إلى وصف 
ثىء عن حروب الرة » ول أذكر ما ذكرت من حرب مسيلمة 
إلا لأبين هذه الناحية من أخلاق خالد رحمه الله » ولأبين أمها كانت 
مصدراً حلاف شديد بين الشيخين » لم ينقض بوفاة أحدهما وهو أبوبكر 
رحمه الله » وإتما اتصل بعد ذلك حبى عدزل خالد وأبعد عن الحرب » 
وعاش عيشة السلم حى أدركه الموت » فقال فى مرضه الذى مات فيه : 
والله ما أعرف موضعاً من جسحى إلا وفيه أثر من سيف أو ربح أو سهم ع 
210 الاصر : اللى يعمل شاله . 
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وهأنذا اليوم أموت على فراشى . 

كان أبو بكر معجبآً بقوة خالد وبأسه وحسن بلائه وبراعته الرائعة 
فى الحرب » وكان خخالد يصدق ظن ألى بكر به ى كل موطن من مواطن 
الشدة والبأس . فهو قد فض جمع طليحة ورد من بق من ببى حنيفة 
إلى الإسلام » وأبلى فى هذين الموطنين أعظٍ بلاء أبلاه أحد من قواد 
ألى بكر ى حرب الردة » وهو قد أنى بالأعاجيب فى فتح العراق كا 
سترى ء ويلا أن أبا بكر كان يكفكفه عن القتال لتعجل بعض المواقع 
البى كانت أيام عمر بين المسلمين والفرس . ومن يدرى لعله كان يسبق 
سعد بن ألى وقاص إلى فتح المدائن عاصمة الأكاسرة . 

ولكن أبا بكر كان يعرف حدته ء وكان يؤثر الآناة ؛ فكان يشدد 
على خالد ويغطره إلى الوقوف » حين كان المدمى ف الحرب أحب ثىء 
إليه لو ملك أمره . 

وقد حوله أبو بكر عن العراق وأرسله إلى الشام منجداً المسلمين 
هناك » وأميراً عليهم فيا أرجح » فكان بلاؤه ق الشام أبعد أثراً وأعظ. خخطراً 
من بلاثه فى العراق وى حرب الردة ؛ فلا غرابة ى أن يثق به أبو بكر 
ويعرض عن عمر حين ألح عليه فى عزله . 

ولكن عمر ‏ رحمه الله كان ينظر إلى الأمور نظرة أخرى ؛ كان 
يريد من القواد أن يسمعوا ويطيعوا » وألا يجاوزوا القصد فى أمر من 


كا 

الأمور ؛ وألا يعرضوا أتقسهم للوم جنودهم شم وإنكارهم عايهم » فضلا 
عن أوم المسلمين وإتكارهم . وكان يريد أن يكون القواد حراصاً أشد 
الخرص على العدل والنصفة»وأبعد عن السَرف وابور . وكان أمر الدين 
مل اك اثز ملم ا الدياروا كن قاس امار ار 
هزعة » وما يكون فيها وى أعقايها من إخاقة للناس وترهيب لم . 


فلما رأى خالداً قتل رجلا يشبد بعض” المسلمين العدول من أصراب 
النى بأنه كان مسلماً » ولا رأى أن خالدا أسرع بعد قتل هذا الرجل إلى 
التزوج من امرأته + ألى فى روعه أنه لم يقتله فى ذات الله » وإنما قتله 
استجاية لما قى طيعه من العنف أولاء وابتغاء لمتعة من متع الحياة الدنياء وق 
اتخاذ أمرأة مالك لنفسه زوجاً » فثار لذلك أشد ثورة وأعنفها » وأشار 
على أى بكر يعزل خالد ؛ فلما امتنع عليه أبو بكر سبمع وأطاح ٠‏ وكظم 
ما فى نفسه ولم يغير رأيه ى وجوب عزل خالد . ولا رأى أن جماعة من 
يار أحداب رسيل الله من المهاجرين والأنصار قد قتلوا ى حرب العامة 
وأن قتلى المسلمين ى تلك الخرب قد بلغوا إحدى عشرة أو أثنى عشرة 
مائة»ثم رأى أن هذا المصاب الفادح لم يمنع خالداً من أن يتزوج بنت' 
مسجاعة مع أن العهد لم يبعد بتزوجه أم عبم بعد قتل زوجها مالك . 

لا رب عمر هذا كله بلغ الغضب منه غايته » وكأنه راجع أبا بكر 
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ق أمر خالد ء فلم يزد أبو بكر على تعنيف خالد بذلك الكتاب الذى 
رويناه آنفاً . 
ولست أحاول الفصل فيا كان من موقف الشيخين بإزاء خالد » 
وإعا أرى أن كلبهما قد اجتهد رأيه » وأن كلبهما أراد باجهاده وده الله 
ومصلحة المسلمين . نظر أبو بكر إلى أن ختالداً رجل حرب ٠‏ دإك أنه 
أبرع قواده » وإلى أن الإسراع إلى عزل القواد أثناء ارب مضيع 
اصلحة المسلمين» ويشك أن يرهن عزائمهم وأن يفسد عا 0 
بإزاء العدو ‏ 
ونظر عمر إلى امل العليا خالصة من كل شائبة . ومن هنا أصر 
أبو بكر على الانتفاع بقوة خالد » وعلى ملاحظته يكفكفه إذا تجاوز 
التتصد ى الحرب » ويعنفه إذا تجاوز القصد فى أمر من أمور نفسه ؛ 
قعنفه حين تزوج امرأة مالك » وعنفه حين تزوج بنت مجاعة بعد وقعة 
العامة » وعنقه مرة أخرى حين رأى خالد أن الله قد صنع: له ى فتح 
العراق . فأراد أن يحج ءوكره أن يعلن ذلك إلى جيشه » فاستخى بحجه ولم 
ينوه به إلا خاصته » وأظهر للجيش أنه يتفقد الساقة'" ؛ثم سلك طريقاً 
لا يسلكها الحاج»حى بلغ مكة فأتم حجه » وعاد إلى جيشه بالخيرة . 
ول يعلم أبو بكر بحج خالد إلا بأخرة . فكتب إلى خخالد يعنفه ويعاقبه 


(1) آلاقة : المؤعة . 
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فيا يقول الرواة هذه المرة » فيأمره بالذهاب إلى الشام لإنجاد المسلمين 
هناك . وكان موقفهم حرجاً . 

وقراءة كتاب أنى بكر » كا يرويه الرواة تدل على أن الخليفة قد 
عرف لالد بلاعه وبراعته وتقدمه على سائر قواده » ولكلها تدل أيضاً على 
أنه حذتره من أن يعود لمثل ما قعل فيترك اخيش ومحج مستخفياً؛ ويعرض 
الحند بذلك لا يمكن أن يدهمهم من الخطرء وقائدهم منهم بعيد ٠‏ م وعظه 
أبو بكر قنهاه عن أن يأخذه العجب والتيه بحسن بلائه ونكايته للعدو ع 
فإن ذلك يفسد عمله ء وألح عليه فى أن يبغى بكل ما يفعل وجه الله عزوجل 
فإنه وحده ولى” ابلدزاء . وأكبر الظن أن أبا بكر أحس منخالد بعص هذا 
العجب والإغراق فى الثقة بالنفس فترك اليش على هذا التحو ؛ 
والاسبانة بالعدو تغرير بالمسلمين » وإسراعه إلى الحج يشعر يأنه قد 
أراد أن يبز هذه الفرصة ليظهر فى مكة أيام الموسم ء ويم ببعض قومه 
من بى #زوم . 

وكان بلاء خالد قى العراق خليقاً أن يدفع إلى العجب والتيه ) 
قهو قد استطاع أن يقهر عرب العراق فى غير موطن » وأ يقهر من جاء 
من جموع الفرس لإنجاد العرب من أهله واسترداد العراق » ورد خالد 
وأصعابه إلى بلادهم . فكان خالد يلى هذه الجموع فلا يلبث أن يظفر 
يها . وكان اتصال الحرب فى العراق » واشتداد الفرس فى الاحتفاظ به ع 
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وطول مقاوسهم وللخاحهم فى هذه المقاومة ؛ كان هذا كله محفظ خالداً 
ويثير غضبه حتى حلف فى إحدى المراقع لن أظفره الله على عذيه 
ليجدكن فى قتلهم حى يجرى “برهم بدسائهم . فلما الهزم العدو أمامه 
أمر المنادين» قنادا اليش أن تتبعوا الأسرى ولا تقتلوا منهم إلا من 
امتنع عليكم . ففى . فضى المسلمون فى تتبع الموزمين حى أخذوا مهم عدداً 
ضخمآ» وأراد خالد أن يبر بمينه فصد الماء عن الهر وجعل يقدم الأسرى 
فيضرب أعناقهم فى مجرى الهر . 

وزتم الرواة أنه أقام على ذلك يوماً وليلة حبى قال له القتحقاع بن 
عمرو ؛ وهو من أصعاب الى صلى الله عليه وسلم ؛ وآخرون معه ع وقد 
راعهم ما رأوا من الإسراف قْ قتل الأسرى : إن الدماء لاتجرى» وإن 
الأرض لا تنشف الدماءء فأجر الماء تبر بمينك . فلما أجرى الماء إلى الور 
جرى ذلك الذبر دما » فسمى ثبر الدم . 

وقد يكون الروأة قد أسرفوا فى اللمبالغة » ولكن امحةق أن خالداً أمعن 
فى القئل حى ضاق بذلك القعقاع وأصحابه » فصرفوه عن ذلك بإجراء 
الماء . 

. وهذه صورة أخرى من صور العنف قى أخلاق خالد رحمه الله . 
والثىء الذى ليس فيه شك هو أنه استطاع أن يستخلص العراق العربى 
من الفرس » وكان يود او أذن له أبو بكر فى مهاجمة الفرس فى عقر 


م : 
فلما أمر بالسير إلى الشام ضاق بهذا الأمرءلأنه فوت عليه فرصة كان 
يريد انهازها » وهى المضى ق غزو الفرس حى ينزل المدائن عاصمة 
ملكهم . ولكنه لم يحد بدا من السمع والطاعة لحليفة رسول الله ؛ فساو 
بنصف جيشه إلى الشام ملداً للمسلمين هناك . وكان سيره إلى الشام 
وإسراعه فى نجدة المسلمين عجباً من العجب . 

وكان عصر ألى بكر ء والظروف الى أحاطت مخلافته القصيرة » 
كان كل ذلك مثيراً الغضب » عرجا لأولى الأحلام عن أطواره » مزعجاً 
لذنوى القلوب المطمثنة والنفوس الرضية » والطبائع السمحة » عما كانوا 
يألفو من اللين والدعة ويؤرون من الرؤق والإسماح . 

فقد كان أبو بكر ومن حوله م نأصماب الننبى صل الله عليه 
مطمئئين إلى أن العرب قد داتوا للإسلام طائعين أو كارهين » وإلى أنهم 
قد فرغوا من أهل ابلزيرة العربية وأوشكوا أن يأخذوا فى تحرير العرب 
المتفرقين خارج اللخزيرة ى ملك فارس والروم . يرون ذلك تأميتاً لحدود 
الجزيرة العربية أولا » واستنقاذاً للعرب من حكم الأجننى . وكانوا يرون 
أن اهام الى صلى الله عليه وسلم بحدود الجزيرة ما بلى الروم » حين أرسل 
جيشاً إلى مؤنة » وحين سار بنفسه فى غزوة تبوك » وحين جهز جيش 


1م 
أسامة وأمر ق مرضه بإنفاذه . 

كان يرون هذا كله مقدمة لستنقاذ العرب النتشرين فى الشام من 
سلطان قسطنطينية » وكانوا يقدرون أن النى لو بى فييم لما قصر ى 
العناية بتحرير العرب المنتشرين ف العراق من سلطان الأكاسرة . 

وكان أبو بكر .رحمه الله يفكر حين استخلف فى أن ينفذ 
االدطة الى كان يعلم أن رسول الله سينقذها لو عاش »2 وهى تحرير 
العرب خارج الخزيرة بعد أن أسلم العرب داخل الحزيرة . ولكنه ينظرء 
فإذا الكذارون قد ظهروا قبل وفاة النى وتبعهم كثير من العرب » وإذا 
سائر العرب فق الخزيرة قد عادوا إلى جاهليهم وجعلوا ينغارون إلى اأزكاة 
٠‏ التى كانت تؤتحذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم »على أنما إناوة تجى إلى 
ملك يقمم بالمدينة . وكانوا قد أذعنوا بالركاة لما أمر الله به من أداء الزكاة 
فى حياة النى دون أن تطيب عنها نفوسهم . قدروا أن النى أقرى من 
أن يغلب فدانوا له بالطاعة ؛ فلما رأوا أنه قد مات ؛ وأن الأمر قد انتقل 
إلى رجل من أصحابه لا يعدو أن يكون يكو عربينًا مثلهم » اضطر بت نفوسهم 
أولا » ثم أنكرت ما عرفت ثانياً » ورأت أن هذه الزكاة إنما هى ضريبة 
تتؤدى لقريش ؛ فأخذتها العزة بالإثم » وكرهوا أن يؤدرا إلى قبيلة من 
القبائل العربية » وهى قريش ؛ وإلى رجل بعينه من هذه القرياة » هو 
أبو يكرء ما كانوا يؤدونه إلى النى الذى كان يأتيه خبر السماء » فأرادوا أن 


م 
يصالحوا قريشاً ورئيسها أيا بكر على الإسلام كله » لا يستثنون منه 
إلا الزكاة الى لم يألفوها ى جاهليهم . فلما أبى علييم ذلك أبويكر 
نقضوا طاعته » واستخفوا به وين معه لقلهم وكرة العرب حى قال 
قائلهم : 
أطعنا رسولك الله إذ كان بيننا 
فيا لعباد الله ها لأى بكر 
أيونبها بكرا إذا مات بعده 00 
وتلك لعمر الله قاصمة” الظذهر 
فقد نظر العوب إلى أنى بكر على أنه رجل ملكته قريش أمرهاء 
وأبوا أن يدينوا الملوك» وهر يعد ذلك قد عرفوا من ألفوا من ملوك الغسانيين 
فى الشام» وملوك المناذرة فى العراق؛ ولم يكن أولئك الملوك يتسلطون عاييم 
فضلا عن أن يفرضوا عليهم الضرائب؛ فا بال هذا القرشى الذي عرفره 
تاجراً كغيره من قزيش يريد أن يجعل نفسه علهم ملكا » وأن يفرض 
عليهم الضرائب الى لم يحر و ملوك غسان » ولا ملوك المناذرة على فرضهها ! 
وقد بلغ من استسخفاف العرب بألى بكر أن كانوا مبزعون بهء ويدعونه 
أبا الفصيل » لأن اليكر هو الفصيل . وكان الذين يؤثرون العافية من 
. عقلائهم ون بى على إسلامه يردون عليهم استخفافهم ذاك » ويقولون 
لم :. لتعرفن من أمره ما يحملكم على أن تدعوه أبا الفحل الأكير . 


م 
فلا غرابة أن يثير هذا كله أبا بكر ومن حوله من أصداب رسول 
الله صلل الله عليه وسم . والرواة يتحدثين أن عمرو بن العاص عاد من 
مهمة كلفه النبى أداءها فى خمان ء قرف طريقه إلى المدينة بسيد من سادا 
بى عامر يقال له قثرة بن هسبيرة ‏ فأنزله قثرة وأكرمه » قلما هم مرو 
أن يرتحل خلابه قرة » وقال له : يا هذا ! إن العرب لاتدين لكر بالإإثاوة. 
ثم اتصل الحديث بِينْهما حبى تخاضبا وأرعده عمرو . وبلغ عمرو المدينة 
وقد رأى كفر من مر بهم من العرب » فتحدث بذلك إلى نفر من أضماب 
رسول اللهءوريع هؤلاء النفر الحديث عمرو » وجعلوا يتحدثون فى ذلك ؛ 
فأقبل عمربن الخطاب مسلّماً على عمرو » فلما رآه أولتك النفر سكتوا . 
قال عمر : إفى أعلم فيا تتناجون . فأجابه طلحة بن عبيد الله : أتريد أن 
تحدثنا بالغيب يابن الطاب ؟ قال عمر : لا يعلم الغيب إلا الله » 
ع ب ا د ا و اي 
تتناجين فيه . قالوا : صدقت ! قال عمر : فإ والله لأخافكم 
0 أكثر نما أنحاف العرب عليكم 
وى هذا الحديث تأكيد لا قلته آنفآ من أنعمر لم يجادل أبا بكر 
ف قتال المرتدين» كما زيم كثير من الرواة . ولكنه يصور إلى أى حد رجع 
العرب كفاراً بعد إسلامهم » وموا باستثناف الحياة الى كانوا يحرونها ى 


جاهليتهم ؛ ارلا أن عاجلهم أبوبكر فرد إليهم رشدهمء أو ردهم إلى الرشد 


4 
بعد أن هموا بالغى . 

فلا غرابة إذن فى أن يكون هذا كله محفظاً للصالحين من المسلمين » 
وتخرجاً لرجل كأنى بكر عن طوره الذى ألفه من لين اللخانب»ورقة القاب» 
وإيثار الرفق على العنف . 

ويما يصور استهانة العرب المرتدين بالمسلمين عامة » وبأى بك رخاصة» 
هذه التسة ال تصون ق الزقت نقمه كت :ان أرى يكن إل الذة 
والعنف » بعدما ألف فى حياته كلها من الرقة واللين . 

جاءه رجل من بى سلم يعرف بالفجاءة ويسمى إياس بن 
عبد ياليل . فقال له : ف مسلم ء وأريد أن أقاتل المرتدين ؛ فاحمانى » 
وأعنى بالسلاح . فأعطاه أبو بكر ما 2 إليه من الظهر والسلاح» 
فلم يكد هذا الربجل يخرج من المدينة حى بين عما كان قد أضمر من 
الغش والخداع . فجمع إليه نفراً من أمثاله وجعل يتعرضى الناس : مسلمهم 
وكافرهم » فيقتلهم ويأل أمواهم وينشر الفساد ى الأرض 

3 أيوبكر ذلك فأسل إلى بعض عماله يأمره أن يحد فى طلب 
الفجاءة حى يقتله أو يأتيه به أسيراً . وجد” عامله ى ذلك حبى جاءه 
بعد خطوب بالفتجاءة ع فأمر أبوبكر أن توقد له نار عظيمة بمصلى 
المدينة » وهو المكان الذدى كان مخرج إليه النبى صل الله عليه وسلم 
والمسلمون لصلاة العيدين » وللصلاة على الحنائز » وأن يلق فيهاء فحرق بالناو 


دم 

ولانتشار الردة من جهة أخرى » لذهب أيوبكر فى عقاب هذا ارم اللى 

حارب الله ورسوله مذهباً آتحر . قد أمر به فى القرآن -حيث يقيل الله 
عز وجل ف سور المائدة : 

وإِنَمَا + حَرَاءُ الَّذينَ يَحَارِبِون 6 ل ويس 2 ق الأأرْض 

قسَّادًا ذا أن يقتلا أو : ًّ را أ" و بيهم وأرجلقم من لاف 


أو ينفوا م من الأَرْضى ذلِك لَهُمْ خزى قْ الديْيًا و وك فى الآخيرة 
عَذَّابَ عط مش 

5006 من الرواة إن أبا 5 الله قد ندم على 
تحريق الفجاءة » وتحدث بندمه هذا إلى بعض من عاده من أصعاب 
رسول الله ى مرضه الذى توق فيه . 

وأوضح دليل على ندمه سيرته فيمن كان يؤق به عن الأسرى الذبن 
حرضوا على الردة وألدوا فى التحريض » وقادوا قبائلهم رب المسلمين » 
فقد كان كلما أت ى بأسير من هؤلاء عشّفه “م ثم قبل منه التوية وأطاقه . 

ومبذه السيرة عصم كثيراً من الدماء » وأعى قوماً أباوا بعد وفاته قى 
الفدوح أحسن البلاء . 

وقدعاد طليحة إلى الإسلام بعد هزيمته وأقام ى الشام حيتاء ثم أراد 


4م 
العثمرة قر بالمدينة ق طريقه إلى مكة » وعرفه من عرفه من المسلمين ‏ 
فقالوا لأى بكر : هذا طليحة قريباً من المدينة ى طريقه إلى مكة . 
قال أبو بكر : وما أصنع به ! دعوه فقد هداه الله إلى الإسلام . 

وما أعرف أُحدآ من المرتدين كان له من حسن البلاء ماكان لطتليحة» 
فى كل المواقع الكبرى التى كانت بين المسلمين والفرس أيام عمر رحمه الله . 

ومهما يكن من شىء فقد أتبح لألى بكر يفضل هنذا المزاج المعقول 

من الرفق ى موضع الرفق » والعنف فى موطن العنف » أن يقفى على 
الردةء ويعيد العرب إلى الإسلام طائعين أو كارهين بعد أن خرجوا منه . 
كل ذلك فى العام الأول من خلافته » وأتبح له بعد ذلك أن يأخذ فيا 
كان يريد أن يبدأ به » لو لم تكفر العرب » من تحرير العيب ق. 
الشام والعراق . 


ا 


وقد دفعت الظروف دقعاً إلى فتح العراق » وما أرى أنه كان يريد " 
البدء بهءو إماكان أهم شىء إليه أن م ما مهد له النبى صلى الله عليه وسلم 
من فتح الشام » لبحرر العرب المنتشرين فيه من سلطان الروع ٠‏ وأعاه 
إن سر له أمر الشام أن يفكر فى أمر العراق» ولكن الفاروف أرادت غير 
ذلك ؛ فقد شغل أبو بكر ف العام الأول محرب الردة كا رأيثءولم يهم 
بالشام وإنما اكتى يأن محمى حدود الحزيرة حى لا يغير عايها مغير من 
وانتصر جيش أى بكر على المرتدين من ربيعة فى الإحرين » وإذا 
رجل عن بكر بن وائل» ثم من بى شيبان » يؤمسر نفسه على من تابعه من 
قومه الذين أقاموا على الإسلام ولم يكفروا » وإذا هو يتتبع عن ععه 
المرتدين من العرب على ساحل الخليج الفارسى »ويتاح له الظقر فها حايل 
من ذلك » حى يشرف على العراق وفيه قبائل من العرب قل انتشرت فيه 
قبل الإملام؛ »فيتمى هذا الرجلأن يتاح له الإمعان قى العراق؛ وإخضاعه 
كله أو يعشبية لسلطانت المساحين . ولكتة قََ سحاد إلى أمر ه دن ٠‏ الطافة - 
له هذه الداولة الى لا تخلو من مغامرة 4 وألى قل يتعرضن فيا المسلدون 


ام 


84م 
لألوان من النطر » فيذهب هذا الرجل - وهو المثنى بن ححارثة 
الشيبانى - إلى المدينة ويل أبا بكر » ونحدثه بما فعل وبا كان من حربه 
ترد بن البروياء وعا الى بن كا امير كاله ٠»‏ ومكره به وتأليييم 
عليه » ويطلب إلى أى بكر أن يؤمره على قومه ء وأن يأذن له ى 
دخول العراق » ومخاربة الفرس إن اجتمعوا له . 

وليس من شلك فى أن المنى قد زين لأنى بكر فتح العراق وهون عليه 
أمره » وأنبأه بأن العرب من قومه بى بكر ومن غيره منتشرون فى العراق » 
ون من اليسير أن يستجيبوا له وأن يعينوه إن احتاج لمعوتهم . وقد فكر 
أبوبكر واستشار أصعابه ثم أذن للمتى » فأقبل حى اقتحم العراق , 
ولكنه لم يتمعن فيه حتى عرف أن بأس الفرس شديدء وأنهم لن يفرطوا 
فى العراق » ولن مخلوا بين هذا الرجل العرلى ومن معه من أهل البادية 
وبين جزء من ملكهم » يغيرون عليه ويقيمون فيه » ثم , ينتشرون بعد ذلك 
حبى يستتخلصوا منهم أرضاً طال ساطاءمهم عايها . واستقر أمره فيها مئذ 
زمن طويل . من أجل ذلك جمعوا له وتهيأوا لمقاومته . 

وعرف الخليفة كل هذا » وأزيع ألا يرد المنى عما أراد » وأن ينصره 
وعده » فاختار خخالد بن الوليد وكان قد فرغ من أمر العامة » وأمره أنه 
أ العراق ء وأن يكون هو الأمير وأن يكون المتى له تبعا . 

وكان خالد قد أذن لكثير من جنده بالرجوع عن أمر ألى بكر 


03 
بعد أن لى جيشه ما لى من البأس والحهد فى العامة ء فار.يرق معه إلا عدد' 
يسير لا يكاد يبلغ الألفين » وقد استمد أبا بكر فأمده بالقحقاع بن عمر ؛ 
وأمر خالدا أن يستنفر من العرب من ثبت على إسلامه » وألا يلل ف 
جيشه مهزماً من أهل الردة » وألا يكره الناس على الانضمام إليه . 
وأرسل أبوبكر ق الوقت نفسه عياض 575 غم إلى ديدة المندل »ء وأمره 
أن يقضى على الردة فيها ثم يبيط إلى العراق قاصداً إلى الخيرة ؟ فإن 
بلغها قبل خالد فهو الأمير وخالد تبع له وقائد من قواده » وإن بلغها : 
خالد قبله فالإمرة لخالد ؛ وعياض تبع له وتائد من آواده . 
ولكن خالداً كان سيماً من سيوف الإسلام ّّ ] نائذا ٠‏ ن سهام 
المسلمون » فلم يكد يباغ العراق حتى جد ف الحرب وأباغ فيا » وظمر 
بالفرس والعرب الدذين 0 ق غير فير مولن . واتبى إلى الخيرة » فاضطو 
أهلها إلى الصلح » واستقام له فتح العراق العربى وقهر الفرس وإذلاهم 
وإخراجهم من العراق فى عدة 5 وعياض مق ص دوعة الحندل 
لا يبلغ منها شيئاً حى أعانه خالد ء قأتيح له الفتح ء وتم له من أهر العراق 
ما أراد اللخليفة مما أراد هو . ولى ق حريه تلك من اللحطوب » وأتيح 
له من الفوز ما أشرت إليه فيا مضفى : 
وكذلك ثم لألى بكر فتح العراق العرلى بعد القضاء على الردة » 
ولكنه أرسل خالداً إلى اشام مزدا المسلمين هناك » فلم يثبت العراق على 


ان 
ما تركه خبالد عليه من اضوع لسلطان المسامين 01 وإنا كاد الفربس 
ومكروا واستعدوا ؛ ثم عادوا إلى العراق وقد انتقض أكير أهله . ونظر 
أمر الحليفة » وإذا هو لا يستطيع بمن معه من المسلدين أن يقاوم الفرس 
والعوب مجتمعين . فعاد إلى المدينة » ولكنه حين بلغها صادف أبا بكر 
مريضاً مرضه الذى توق فيه » وقد استقيله أبو بكر على ذلك وسمع منه » 
وأوصى عمر أن يمده » وألا همل أمر العراق . 

وكذلك تورط المسلمونث ق هذه اهرب الى كان أوها ميسراً » واللى 
أبل فبها خالد أحسن اللاء . وكات جديراً أن محملها إلى بلاد الفيس 
نفسها » وألا يقلع عن هذه البلاد حى يزيل ملك الأكاسة . 

وليس لذلك مصدر إلا أن أبا بكر رحمه الله قد عبى يأمر 
الشام قبل أن يفرغ من أمر العراق ؟ إنفاذآ لا كان النبى صلى الله عليه 
وم يريده ويمهد له من جهة » وتورطاً ى حرب الروم على غير تعجل 

ثم قبض الله أبا بكر إلى جواره قبل أن يشهد ما أتاح الله الحيوشه 
فى الشام من النصر . وكان على عمر بن الخطاب رحمه الله أن يسترد 


١٠١ 


وكان الذى ورّط أبا بكر فق -حرب الشام قبل الفراغ من فتتح العراق» 
أنه أراد أن يحمى حدود الخزيرة العربية مما يل الشام » فأسل خالد بن 
سعيد بن العاص وأمره أن يقبي على نياء ردم لمن وراعه من المسلمين . 
ذذهب خالد ومعه جيشه حى باغ الغاية الى وجه إلا » واجتمعت له 
على حدود الشام بإزائه قبائل من العرب » ومعهم جنود من الروم» فحمى 
خالد وأصحابه حين رأوا هذا العدو بإرَائهم » فاقتحموا عليهم وامزم لم 
عدوهم » فأطمع الهزامه خالداً ق أن يظفر ق الشام بمثل ما كان يظفر 
به سميه ابن الوليد فق العراق » فأوغل فى أرض العدو ءوتركه العرب والروم 
بمعن ق أرضهم » حى إذا بعد ما بينه وما بين الخزيرة العربيةء كروا عليه 
فحصروه وقتلوا اينه سعيداً » واضطر هو إلى أن يفر فيمن استطاع من 
أضحابه » وأمعن ق فراره حتى جاوز حديد الحزيرة ودنا من اأدينة . 
وعرف أبو بكر ذلك فكتب إليه يأمره أن يقم مكانه وألايأى المدينة . 
وكان عمر وعلى” وغيرهما من أصعاب النى قد نوا أبا بكر عن إرسال خالد 
إلى حدود الغام وقالوا له : إنه رجل فور مغرور سريع الإقدام سريع 
الإحجام » ولكن أبا بكر لم يسمع لم . فلما امبزم خالك عرف أنبم قد 


1١ 


4١ 
. نصحوا له وأنهم كانوا أعرف مته بهذا الأمرى المقدام امحجام‎ 

وبهما يكن من شىء فقد اضطر أبو بكر إلى أن يمدو أثر تلاك 
المزيعة » قجند جنوداً وأمر عليها الأمراء » وخصص لكل أمير جزءاً من 
الشام يفتحه ثم يكون عاملا عليه . 

وهؤلاء الأمراء هي : عمرو بن العاص »وجعل إليه فتح فلسطين وحكمها 
بعد الفتح»ويزيد بن أنى سفيان » وكلفه حمشق ؛ وأبوعبيدة بن اراح » 
وكلفه حمص . كلهم يبدأ بالفتح ثم يقم واليآً على ما غلب عليه . 

وكان عكرمة بن أنى جهل قد أرسل مدداً إلى خالد بن سعيد » فلما 
فر خالد داور عكرمة بابلميش حتى بعد به عن جموع الروم والعرب» 
وأقام على الحدود بين الحزيرة والشام . 

وكان الروم قد ظنوا أن ما أصاب المسلمين من هزعة ؛ وما كان 
من فرار قائدم خالد بن سعيد » وارتداد جيشه إلى الحدود , قدكفام 
حوب المسلمين . فلما رأوا الأمراء يقيلون يحروشهم ويتتجاوزون الخدود» 
يقم أبو علبيدة بالحابية' ءويقم يزيد بن ألى سفيان بالباقاء'' »ويقهم 
عمرو بن العاص يالعربة'") »وبقم شرحبيل بن حسنة على مرتفع قريب 
من طبرية!؟! . 


. الحابية : قرية من أعمال دمشق. (+) البلقاء : كورة من أعمال دمشق‎ )١( 
. العرية : موضع بفلسطين . (4) طبرية : مدينة على محيرة طبرية‎ )( 


4 
لا رأى الروم هذا عرفوا جد المسلمين ق حربهم فبيئوا لقتاثم » 
ارا بززاه كل أب معنا أكل وق جيعه بيدا واعظر.جرة. وار 
أمراء المسلمين فوجدوا أن كل واحد مهم أعجز من أن يثبت لانجيشش 
الذى وقف بإزائه » فتكاتيوا وتشاوروا » وأشار عليهع حمرو بن العاص 
بأن مجتمعوا فى صعيد واحد » لأنمهم إن اجتمعوالم يغلبوا من قاة . وكانت 
هذه اوش كلها لا تكاد تجاوز ثلاثين ألفاً. أما جيوش الروم فكانت 
أكثر من ذلك كثراً ؟ يزعم الرواة أنها بلغت أربعين وى ألف . 


ولا أت جيوش الروم أن جيوش المسلمين قد اجتمعت فى صعيد 
واحد » صنعوا صنيعهم » فتجمعوا ووقفوا بإزاء المسلمين . 


وأنا أروى هذا كله متحفظاء فهذه الأعداد هيوش المسلمين وجوش 
إلى تحديد المواقف الأولى للأمراء وجيوشهم » وإثما الثشىء الذى نستطيع 
أن نطمئن إليه أن جيوش المسلمين اجتمعت على أحد شاط * اليرموك ع 
واجتمعت جووش الروم على الشاطئ الأنتعر » م عبر المسلدون إلى اروم 
فوقفوا بإزاهم »وقد هاب بعض القوم بعضاً » وأقاموا على تناوش يسير ثلاثة 
أشهر ‏ فما يقول الرواة ‏ لا يقدر أحد الحيشين على صاحبه » بل لا ي#رؤ 
على إنشاب القتال العام . وعرف أبو بكر ذلك فضاق به ثم أمر خخالد بن 
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الوليد أن يذهب ينصف بجيش العراق منجداً بوش المساءين عند 
اليرموك . 

ديزم الرواة أن أيا بكر قال : والله لأنسين الروم وساوس الشيطان 
يحخالد بن الوليد . والمحقق أن أبا بكر كان يعرف من شالد الإقدام بل 
الغلو فى الإقدام » وكان مطمئنًا إلى أن المسلمين حين ينضم إليهم خخالد 
يمن معه لن يغلبوا من قلة » إذا أخخلصوا النية ونصحوا لله ورسوله وجاهدوا 
عدوهم صادقين . وكان أبو بكر وائقاً بنصر الله للمسلمين إن قاتلوا 
عدوه, كا كانوا يقاتلون مع النبى صلى الله عليه وسلم . 


والله يقول لنبيه وللمؤمنين : 
(الآن حم لله 0 وَعلِم أن م ضنْفاً فَإِن يكن منْكما 


مائّة صَابرَة يَعْلِبُوا ماتميّن بن وذ يكن من آلف يَخْلِيا لين 
ذه الهوَللهُ م الصَابرِينَ ‏ . 

فليس على المسلمين بأس من كثرة عدوه, إذَا صدقوا النية وصيروا 
نفوسبم على الحرب . وقد قال الله فى سورة البقرة فما كان من حرب 
ال ظ 5 


سح .حمر تي ع نه 


ير إن لله ول تم الصَّايرينَ ) : 


ان 

فلا على المسلمين أن يكونوا هم الفئة القليلة » وأن يكون الروم هم الفئة 
الكثيرة» فالكيرة والقلة ليستا مدار النصر والهزعة وإتما مدارهما الصبر والحفاظ 
وإخلاص النية . وقد وصل خالد ومن معه فانضموا إلى جيوش المسلمين » 
بعد طزامرة خطيرة خافيها خالد ميشة ين عيبن يريس فيا برع الرواة را 
مهلكة لا ماء فيها » وحين استعان على هذه الصحراء بتظدىء الإبل ثم 
سقيها عناللا يعد بل 10 ع ثم صر ''آذانها وشد مشافرها؛ واندفع فى الصحراء 
وقد استكير من الماء ما استطاع »فكان. إذا ظمئت الحيل واأطايا نحر 
هذه الإبل واستخرج الماء من بطوئها فسقاها منهء وطتم الناس من لومها . 
وكان بلوغ خعالد جيوش المسلمين بركة عليهمء فهو قد أشاز على أمراء 
الحيوش أن يوحدوا القيادة » وأن يكون كل واحد منهم أميراً على جماعة 
المسلمين يوماً » وطلب إليهم أن يلوا له أول يوم بعفٍ ترحيد القيادة ‏ 
كذلك يقول الرواة ‏ وأرجح أنا أن أبا بكر أرهله إلى الشام أميراً على 
جيوش المسلمين كلهاء وأن أبا بكر هو الذى وحد قيادة هذه ابلووش»ء 
على ألا يحرم أمير من الأمراء عمله الذى وعد به . قلما بلغ خالد الشام 
وجمعت له جيوش المسلمين فأصبح قائدها الغام لم بما كث العدوء إنما 
انتظر حى جم دم أصعابه » ثم عبأ جيوش المسلمين تتعزئة لم يغرفها 
)١(‏ الطل : الشرية الثاقية . والثبل : أول الشرب . 1 


(؟) صر :شد. 
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العرب من قبل » فجعل اليش كراديس - أي كتلا ضخمة - ثم 
قذف بها جيش العدو فأتيح له النصر بعد خطوب . 

وكان خالد هو الذى, فتح الشام ى حقيقة الآمر . 

ولكن أبا بكر رحمه الله لم يتح له أن يفرح ببذا الفتح ‏ فقد 
مرض ووق » واستخلف عمر » وأرسل رسوله إلى -جدوش المسادين ينيتها 
بوفاة ألى بكر واستخلافه » ويعزل خالداً عن إمارة الخيرش وغل هذه 
الإمارة لآنى عبيدة . 

ويقول الرواة إن رسول عير باغ العسكر ليلة الموقعة وأنبأ آبا عبيدة 
بمهمته » فاستكتمه أيو عبيدة الخبر » وكتمه هو حى لا يمل ق 
أعضاد اليش » ولا ينبى' خالداآً بعزله . ولم يعلى خخالد يبذا العزل إلا بعد 
أن أنزل الله نصره على المسلمين وقتح لم طريق حمشق . 


١١ 


وكذلك لم تتصل خلافة أى بكر إلا سنتين وأشبراً » يختلف الروأة 
فى عددهاء ول يوذق خليفة من خلفاء المسلمين ى أمد قصير كهذا الأمد 
إلى ماوفق إليه أبو بكر . فقد توق رحمه الله بعد أن رد الدزيرة العربية 
إلى الإسلام كعهدها أيام التى صلى الله عليه وسلم » وبعد أن امتحن ق 
صبره وصدق ليته وثباته وضبط نفسه عند المكروه وأمتعدن معه المسلموك» 
وأبلت جدوشه فى قمع الردة أحسن البلاء وأعظمه . وتوف بعد أن ره 
بهؤلاء المسلمين ملك الفرس » فاقتطع منه العراق العرلى ؛ وأو قد مد الله له ى 
الحياة شهراً أو شهرين لمات مطمئنًا إلى أن جيرشه ف الشام قد فلت 
جيوش قيصر ء وقتحت متافذ الشام للمسلمين ينساحون مها إلى أرغن 
الشام كلها فيستبرئونها من الروم و يستخاصوما لاحساءين . 

ولكن الابنباج يبذا الفتح » واحمال ما سيعقبه من الأثتال والخطوب » 
م يتح لألى بكرء وإثما أتبح من ولى خلافة المسلمين بعده وهوعر بن 
الخطاب : 

ولم نصف من سياسة ألى بكر إلى الآن إلا سياسة الحرب © فقد 
كانت خلافته كلها خلافة حوب ف المزيرة العر بية أولا”» وق العراق والشام 


ع4 


3 
بعذ ذلك . ولم يكن لألى بكر تجديد فى سياسته الداخلية » إن صح أن 
نسمى سيرته فى المدينة وفى العرب بعد أن عادوا إلى الإسلام : سياسة 

داخحلية . 

وقد اتصر أبو بكر سياسته فى جملة الها فى أول خخطبة خبطبها 
بعد أن استخلف : وهى قوله : إعا أنا متبع ولست عيتدع . فقد ألزم 
نفسه سيرة النبى صلل الله عليه وسلم فى تدبير الحرب : وق إجراء الأحكام 
المدينة وى سائر الحزيرة بعد أن رجعت إلى الإسلام . . 

فكان يباشر أمور المدينة بتفسه مستعيناً بعمر على القضاء بين 
الناس ٠‏ ويقال إن عمر كان يقضى الشبر لا مختصم إليه أحد, لآن 
أيا بكر لم يسر وحده سيرة النبى » وإنما سائر: أهل المدينة كلهم سيرة 
التى لم يغيروا شيك » فلم يغير الله من أمرهم شيثاً . 

وكان أبو بكر يقم بالسّنح خدارج المديئة من أعلاها فى برت اتخذه 
من الشعر : فلما استخلف ظل قى هذا البيت ستة أشهبرء بهبط إلى 
المدينة كل يوم : فينظر فى أمور الناس ويقم للم الصلاة »: فإذا أمسى 
عاد إلى أهله . 

ودروىابن سعد بإسناده : أن أبا بكر كان قبل وفاة البى يحاب لاءحى 
الذى كان يقم فيه بالستح من الأنصار إبلهم وغنمهم» قلما استخاف 
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مع جارية تقول : الآن لا تحلب لنا مناشيحنا!'' فُمَال :لا والله لأحاين لكمء 
وإلى لأردو ألا يغيرقى ما هخلت فيه عن ثىء كنت أفعله من قبل . 

وظل على حاله تلك حتى ترك السنح ونزل إلى داره الى كان النى 
أقطعه إباها فى المدينة ع فأقام فيها حى قبض . وقد هم بعد استسخلافه 
أن يباشر تجارته كما كان يفعل أيام النبى »ولكن آمو املك نوها كان 
من حرب العرب ,شغلته عن تجارته ففرض له المسلمون ما يقوته ويقوت 
أهله . 

يقول بعض الرواة: نهم فرضوا له ألنى درهم فى العام» فقال : زيدوق . 
فزادوه خمسرائة درم . ويقول بعضهم : [نهم فرضوا له ألفين وتخسماثة : 
فلما قال : 0 ؛ بلغوا ثلثة آلاف . 

على أنه حين أ حس الموت رد على امسامين ما استتفق هن مالم 
قوهب لم ببذا المال أرضاً كان عملكها . واتفق اارواة على أنه كان عنده 
غلام خدهه ) ولقحة!') يسى لسباء وقطيفة قبهما خمسة خزاهم . وكان هذا 
كله من بيت مال المسلمين : فلما عرف أنه ميت فى مرضه ذاك أمر أن 
يرد هذا كله على الحليفة من بعده . فلما رد هذا على عمر. قال وهو 
فيك رح الله أبا بكر ء لقد أتعب من بعده ! 


)2000 المائ ع » وهى الْمعارة قلين خاصة . 
(؟) اللقحة : الناقة الخلوب , 


١٠١ 
ولا نعرف لأنى بكر شيئاً امتاز به عن عمر فى سياسة المسلدين‎ 
الداخلية إلا أمرين ائنين  أحدههما : أن الوء كان يأتيه بعد انتصار‎ 

قواده ى حروب الردة » وكان يأتيه بعد انتصار تتالد ى العراق . 

كان القواد ينفذون فى هذا الوء أمر الله عز وجل ف الاية الكرعة 

د 5 م ىمو ىم ى جك 1 ايم ولا تتم 5 

أوَاعْلَمُوا أن ما عَئِمْتم مِن شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى 
27 ع ها جد جه صو عا ايه ه ٠‏ 8 وعدمر"_ اه لم صم 
القربى والتاى والمسا كين وابن السبيل إن كنم اهنتم بألله وما 
وسود رس عار 2 صو وان ىم 0 اي 6 روم 1 هه 14 
أنْرَلَْا عَلَ عَبّدِنَا يَوْمَّ الفرقان يَوْمْ التقى الْجَمَْانَ وَاللَهُ على كل 
42 
شىءع فلرير 5 . 

فيقسمون أربعة أخماس الغنيمة على الحند » ورا نقلوا أصعاب البلاء 
من الخمس » 5 درسلون ما ببى منه إلى ألى بكر . وكان أبو بكر يق-م 
ها يصل إليه بين المسلمين لا يفرق بينهم فى القسمة ع وإتما بعطيهم 
جميعاً على سواء ؟؛ يعطى الرجال والنساء والأحرار والرقق . 

ولا كلم فى السابقين إلى الإسلام والمجاهدين مع رسول الله قال: إن 
أجرهم على ذلك عند اللهءو[نا الدنيا بلاغ . سكرى أن عمر خالف هذا 
لمذهب حين فرض الأعطية للناس . 

والأمر الثانى : أنه لم يرم الفرس والروم فى العراق والشام إلا يمن ثرت 


الل 

على إسلامه بعد وفاة النى . وكان يمنع العائدين من ردتهم إلى الإسلام 
من المشاركة فى الفتح عقوبة لمم من جهة وإشفاقاً منهم من جهة أخرى . 
وسئرى أن عمر قد غير هذا الحكم من أحكام أنى بكر . 

وكان أبو بكر فما عدا ذلك رجلا من المسلمين لا يمتاز مهم ى 
شىء » وقد دعاه بعض الناس : يا خليقة الله ! فقال : لست خايفة الله 
وإتما أنا خليفة رسول الله . 

وكذلك أنفق أيام خلافته راضياً » مرضي » لم يتكر عليهأحد من 
المسلمين شيئآً » ولم يتكر هو على أحد من المسلمين شبئاً ء ولى الله 
راضيا عن المسلمين والمسلمون عنه راضون . 

وأمر آخر يتفق المحدثون والعلماء بالقرآن على إضافته إلى ألى بكر 
عن مشورة عمر. ولم يقبل عليه أبو بكر إلا .بعد تردد ع لأنه كان كا 
أت شرع من أن شيل اللي ل :يفمله الى ل التاعايه يدل 
وهو جمع القرآن . | 

ففقد قتل من أصعاب رسول الله ى حرب مسيلمة مائتان وألف من 
المسلمين . وكان قى القتلى عدد كثير من القراء الذين جمعوا القرآن كاه 
أو أ كثره ق صدورهم » فلما كثر القتل من القسراء فى هذه اللوقعة أشفق 
عمر أن يقتل مثلهم أو أكثر منهم فى مواطن البأس » وأن يذهب كثير 
من القرآن بقتلهم » فأشار على ألى بكر أن يجمع القرآن حى لا يتعرض 
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نص من نصوصه للضياع بقتل من يقتل من القراء خاصة ومن أصعاب 
النى عامة » وتردد أدو بكر ى ذلك كا قلت آثفآً » ولكن عمر ما ال به 
حبى أقنعه . قال الرواة من الحدئين والعلماء بالقرآن : فدعا أبو بكر 
زيد بن ثابت رحمه الله . وكان شابنًا جلداً عاقلا ء وكان يكتب الوحى 
لرسول الله ق المدينة » فكلفه أن بتد يتتبع القرآن فييجمعله . وتردد زيد كا 
ترحد أبو بكر لأن الننى صلى 00 ذلاكء ولكن الشيخين 
أقتعاه بما ق ذلك من خير للإسلام والمسامين . فض زيد ببذه التبعة 
الثقيلة ؛ وجعل يتتبع القرآن ؛ مجمعه من صدور الرجال ء لا يقيل »ن 
رجل نصا من نصوصه إلا ذا وجده عند رجل آتخر من أصعاب النى . 
ومجمعه .من ألواح الحجارة وأكتاف الإبل وعسب النخل الى كانرا 
يكتبون القرآن عليباءحى أتم ذاك فى عهد ألى بكرء أوق أيام عمرع 
على اختلاف فى ذلك . فاجتمع بتاك أرل ممسيق: كفن نيه الغران + 
وظل هذا المصحف عند أى بكر ءإن كان قد تم جمعه فى أيامه ؛ ثم 
صار بعد ذلك إلى عمر »أو ظل عند عمر ؛إن كان قد تم جمعه بعد وقاة 
ألى بكرء حبى قتل عمر . فكان عند حفصة أم المؤمنين » حبى هم عمان 
رحمه الله بنسخ المصاحف وإرساا إلى الأمصار . فطاب هذا المصحف 
من حفصة فدفعته إليه . وكان ثما اعتمد عليه الذون نسلخوا المصاحف . 
ومعبى هذا أن المصتحطل الذى جمعه زيد بن ثابت عن أمر 
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أى بكر لم يكن معروضاً على الناسء و إثما كان محفوظا عند الشيخين»‎ 
أو بعك علو وحده ثم عند حفصة : ولم يذع قى الناس إلا حين‎ 
نسخت المصلحض عن أمر عمان » فى القصة الى رويناها ى غير‎ 
. هذا الحديث‎ 
. وكان زيد بن ثابت من الذين شاركوا ق نسخ هذه المصاحف‎ '( 
ومن الناس من يظن أن جمع القران أيام انبكر اكاه ليه‎ 
اختلاف الناس قى القراءة ء وهذا نخطأ ؛ فالملصحف الذى جمع‎ 
لأنى بكر وعير لم يكن مرجعاً لعامة المسلمينءوإتما أريد به إلى حفظ.‎ 
نصوص القرآن من أن تذهب بموت الذين يحفظنها ى صدورهم » أو‎ 
ع ب . فأما الصحف النى أريد به إلى جمع الناس‎ 
على قراءة لا يمتلفن فباء قهو الذى أرسله عمان إلى امار والذى‎ 
. جى بالصحف الإمام‎ 


1١ ؟‎ 


وق آخر الأسبوع الأول من شبر جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
للهجرة مرض أبوبكر » وكان قد اغتسل قى يوم بارد وأخذته حمى 
جعلت تنقل عليه حى أحس أبو بكر أنه الموت . وقد كلم فى دعاء 
الطبيب» فقّال فيا تحدث ابن سعد نقد رانى فقال: إنى فعال لما أشاء . 
يريد أن الطبيب الذى رآه إنما هو الله عز وجل . ومعنى ذلك أن أبا بكر 
لم يرد أن يستشير طبيباً من الناس » وإنما وكل أمره إلى الله فى مرضهء 
كنا كان يكل أمره كله إلى الله أثتاء عافيته . ولس يصح ما يروى عن 
أن أبا بكر مات مسميعآ ؛ سعه بعض اليورد ى طعام أهداه إليه » وأكل 
معه من هذا الطعام طبيب العرب الحارث بن كتلدة » فلما أساغه قال 
لأنى بكر : ارفع يدك يا خليفة رسول الله فإن هذا الطعام مسموم » 
وإن سمه لسنة » وإتى أموت أنا وأنت ق يوم واحد بعد عام . 

لا تصح هذه الرواية ء فلو قد ضعت 1 أهمل أدبو بكر نفسهءأو عمر 
بعده » أن يدعو من أهدى إليه هذا الطعام و بعاقبه لأنه على أقل تقدير قد 
قتل رجلين من المسلمين » فضلا عن أن أحد هذين الرجاين هو خخليفة 
رسول الله . وما كانعمر ليدع هذه القضية تمضى دون أن يحدث فيها أمراً . 
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٠‏ ا 
قال الرواة : وكانت عائثة أم المؤمنين تحرص أباها » فتمثلت 
حين رأته يحتضر قول الشاعر القديم : 
ضير ع يا اه عو افق , 
إذا حشرحت بوماً وضاق بها الصد و 
فقال لا أبويكر : ليس كذلك يا أم المؤمنين : ولكن قول الله 
عر وجل : ش 
يجاءت سكرّة اموت بالحق ء ذَلِكَ ما كنت منه تَحِيدُ 4 : 
وق مرضه هذا طلب إلى عائشة أن ترد مالا كان أعطاها إياه لسجغله 
فى ميراثه: تتحرجاً من أن يؤثر أحد ورثته على غيره ‏ وقال لما فها قال : 
نا هما أخوالك ونُحتاك . قال الروأة : فلم تفهم عنه عائشة ‏ لأنها كانت 
تعرف أخو مها عبد اليبحمن وتحمدأ وأتحبا أمعاء ذات التطاقين ء بلا تعرف الما 
أختا غيرها . فقال لها أبوبكر : إنا هى ذاث بطن أسماء بتت حميس . 
فقد ألبى فى روعى أنها جارية ‏ 
وكانت أسماء بنت عميس -حاملا فولدت بعد وفاة ألى بكر جارية ». 
هى أم كلثوم بنت ألى بكر . 
وى هذا المرض أوصى عائشة أن يكفن ى ثوبين غسيلين كان 
يصلل فهما.فلما عرضت عليه عائشة أن يكفن فى الحديدء قال:إن المى 


6 
أحوج إلى الحديد من الميت ء فإنما الكفن للمهلة'' والتراب . 

وقد كفن فى هذين الثوبين » وبعض الرواة يزعم أن قد أضيف 
إلمبما ثوب جديد. 

وقد توق أبوبكر ‏ رحمه الله فها يروى عن عائشة » بين المغرب 
والعشاء » يوم الاثنين لكان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
للهجرة : وكانت سنه - فيا أجمع عليه الرواة ‏ ثلاثاً وستين سنة ؛ قد 
استوق سن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودفن من لياته ‏ على أصبح 
الروايات ‏ يبيت 'عائشة إلى جنب قير رسول الله صلوات الله عليه . 


(1) الهلة : القيح وصديد الميت . 
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وف هذا المرض أدى 5 بكر للإسلام والمسلمين أجل خدمة أداها - 
رجل بعد النبى صل الله عليه وسلم ء وهى استخلافه عمر بن الطاب . 
والرواة يكدرون ى أمر هذا الاستخلاف ؛ يزعمون أنه شاور فيه 
جماعة من أصعاب النى ى مقدمهم عبد الرحمن بن عوف : وعمان بن 
عفان » سعيد بن زيد بن نفيل » فكلهم رأى رأيه . 
ويقول الرواة أيضاً : إنه أملى عهده إلى المسامين على عمان + فلما 
أخحل فى الإملاء وبلغ قوله : إلى استخلفت عليكم ٠‏ أخخذته غشية » فأشفق 
عمان أن تكون غشية الموت»فكتب من عند نفسه وعمر بن الخطاب » . 
وأفاق أبو بكر من غشيته فقال لعمان : اقرأ على" ما كتبت. فلما قرأ عليه 
عمانءوتعع أسم و سمربن الخطاب ه كير أبويكرء وقال لعمان 0 الله 
عن العم حا درت خفت أن تذهب نفسبى فى هذه الغشية ٠‏ تم مضى 
الإملاء حى أتم عهده . وهذا نصه كا رواه ابن سعد عن شروخه : 
وبسم الله الرحمن الرحم . هذا ما عهد أبو بكر ابن ألى قحافة ى 
آلخر عهده بالدنيا خارجاً هنبا » وعند أول عهده بالاتخره داخلا فيها ؛ 
حين يؤمن الكافر » ويوقن الفاجر » ويصدق الكاذب . إلى استخلفت . 
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م 
عليكم بعدى عمر بن الخطاب » فاسمعوا له وأطيعوا » وإلى لم آل الله 
ورسوله ودينه ونفى وإياكم خيراً » فإن عدل فذلاك ظى به وعامى فيه » 
وإن بدل فلكل امرئّ ما اكتسب من الإثم . والخير أردت ء ولا أعلم 
الغيب + وسيعم الذين ظلموا أى متقلب ينقلبون . واسلام عليكم 
ورحمه ائله ع . 

ومقول الر وأة 8 إن عماك خرج بهذا العيك مختوماً على مجماعغة الناس 
فى المسجد . فقال لم إن خليفة رسول لله يسألكم : أتبايعون أن ى هذا 
الكتاب قالوا : نعم . وقال بعضهم ‏ وهو على فها «روى -- 8 قل عرفناه 
إنه عمر . 

ويقول الرواة كذلاك : إن جماعة من المهاجرين ١١‏ عاموا بأن 
أبا بكر يريد أن يستخلف عمر دخلوا عليه فةالوا: ماذا تقول ارباث إذا 
استخلفت علينا عمر وهو عل ما نعرف من غاظته ؟ فقال أبو بكر ؛ 
أجلسولق : فلأجاسره ‏ فةال : أبالله تذوفوتى ؟ أقول : قد استخاات 
عليهم خير أهلك . ثم اضطجع . 

ولست أطمئن إلى شىء من كل هذاه الروايات » فقد كبر الكلام 
فى استخلاف ألى بكر نفسه'ء ولا غرابة فى أن يكثر الكلام ق استخلاف 
مرضه الذى توق فيه . وقد قدمت أن استخلاف ألى بكر لعمر لم يكن 
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من شأنه أن يازم المسلمين » لأن أمر الحلافة ليس إلى رجل: وإن كان 
هذا الرجل أبا بكر » وإتما هو إلى جماعة المساحين وإلى أولى الرأى 
مهم خخاصة : وهم المهاجرون والأنصار فق ذلك العهد . وإنما كان استخلاف 
أن بكر قحا لعدر ونصحاً للمسلدين » وكان من ححق المساهين 
ارق رأهم أن يتقيلوا هذا الترشيح أو يعرضوا عنه ؟ فإذا كان المسامون 
قد قباوا هذا الترشيح فإنما قبلوه لمهم كانوا يحبون أبا بكرء ويثقون يهء 
ويطمئنون إلى نصحه للأمة وللإسلام وإلى حسمن اختياره . 
وقد قبلوا ترشيح أى بكر لعدر مجمعين على هذا القبرل لم يخالف 
عن إجماعهم أحدء وكان اختيار عمر أجل خلمة أداها أبو بكر 
السلمين . فهو قد توق وجدوش المسلمين فى الشام والعراق بإزاء الأسدين 
فارس والروم » كما كان سميهما ؛ والعرب حديثو عهد بااردة ؛ فكان 
المسلمون فى حاجة أشد حاجة إلى رجل قوى شديد قى الحق » ماض ق 
الأمور إلى غاياتها » حريص على الإنصاف ٠‏ مخلص فى النصح لله 
ورسوله وللإسلام والمسلمين ء قادر على أن ينبض ببذه الأعياء الثقال 
الى تركها أبو بكر ؛ فيستصاح العرب بعد ردنهم» ويم ما بدأ أبو بكر 
من الفتح » ويقيم الدولة الناشئة على ما يتيثى أن تقوم عليه من نظام 
يجمع المسلمين » ويرعى مصالح البلاد المفتوحة وأهلها » وينفذ كتاب 
الله وسنة تبيه » وبأخذ الحماعة الخديدة كم بلنثم من الشدة والاين » 


ا د ٠. - ٠‏ . 
يقَوم على العدل والمساواة والإنصاف ؛ فى غير هوادة ولا ضعف » 
و 
00 الحطيرة حمه الله 
ظ ولم يكن أقدر على احهال هذه المهمة الحخطيرة من عمر دن 
5 سرى . 


الك بالثالى 
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وكان عمر بن الحطاب فق السنة السادسة من مبعث النبى صل الله 
عليه وسم فتى جلداً حديداً من فتيان قريش * ثم من بى عدى ٠‏ وقد 
نشأ نشأة القرشى غير ذى العراء . 

كان أيره الطاب بن تفيل. قليل الحظ من الغى » عظم الحظ من 
النظاظة وغلظة القلب ع ل ل 
فى الامتحان . وكان زيد قد خالف عن دين قريش فاجتنب عيادة 
الأوثان وأتكر على الذين يقر بون إليها » واتخذ لنفسه -- فيا يقول الرواة 
ديناً كان يسميه دين ! رلع حاد روزن اله ووه 1 يشرك به شيثاً » 
وكان يتكر كثيراً من عادات قريش وأطوارها . فامتدنه عه الخطاب 
فى هذا الدين وقسا عليه » وضبر له زيد فلم ينحوف ف عن مذهبه ذاك حى ‏ 
أخرجه الطاب من مكة بعوئة قريش . ويظهر أن عمر قد أمتحن قى 
صباه وأول شبابه يما كان فى أبيه من فظاظة وغلظة » وقد تحدث هو 
بذلك بعد أن ولى الخلافة حين مر بمكان قريب من مكة يقال له : 
ضحنان . فقال : لقدرأيتيى فى هذا المكان أرعى على الخطاب إبلاة له 
وكان ما علمت فظنا غليظ القلب ء وأنا الآن ليس فرق أحد إلا الله 

١1 


١1 
: عز وجل . ثم تمثل‎ 

“كو ا ترف ليق شاش اه 

يبى الإله ويدودى المال والولى” 

والشىء الذى لاشك فيه أن عمر ورث عن أبيه شدته وعتفه © وأنه 
إو ل هده الله إلى الإسلام لعاش فى قومه كنا عاش أبوه ففدًا غليظ القاب 
يستجيب للعنف عند كل نبأة . 

وليس أدل على ذلك من عنفه بالمسامين وشدته عليهم » وعلى من كان 
يظهر الرقة لهم أو الميل إلييم . 

والرواية الى يتناقلها الرواة عن إسلامه تصور ذلك أصدق التصوير 
وأقواه . فهو قد خرج ذات يوم محفظا ثائراً متقلداً سيفه » فلقيه رجل 
من ببى زهرة » فسأله عن وجهته. قال عمر : أريد أن أقتل محمداً . 
قال الربجل : وكيف تأمن ق بى هاشم وبى زهرة إن قتات محمد ؟ 
قال عمر : لعلك قد صبوت وتركت دينك الذى كنت عليه قال الرجل : 
فهل أدلك على العجب ياعمر؟ إن متنك وأختناك قد صبوا وتركا دين 
آياثهما . . | ا 
هنالك عدر عر وجهه , ومضى إلى أخته وقد بلغ الغضب منه أقصاه» 
لما بلغ الدار سمع كأن أهلها يقرءون » وكان عند أت عبر وزوجها 
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رجل من المسلمين , هو خاب بن الآرت » فلما جمع خاب حس حمر 
استخى » ودخل عير على أخته وزوجها » فقال ما هذه الهينمة الى 
سمعبا ؟ قالت أنخته : ما عدا حديثاً كنا نتحدثه؛ قالعمر : بل لعلكما قد 
صبوتما . قال تنه : فإن كان الحق غير ما أنت عليه يا عمر ! هنالك 
ل ملك عمر نفسه ٠‏ فاندفع إلى ختنه يباش به بطش شديداً . 

وأقبلت أخته تريد أن تحول بينه وبين زوجها ؛ فلطمها عمر لطمة 
أدمت وجهها » فقالت أعته : أفئْن كان اللق غير ما أنت عله ! 
تم أعلنت إليه إسلامها فشبدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
ورأى عمر الدم على وجه أخخته ع فكأنه رق لها وطلب إليها أن تريه الصحيفة 
الى كانوا يقرعون فيها . فزع الرواة أنها قالت له : إنك نجس ولايكسه 
إلا المطهرون » وأمرته أن يتطهر قبل أن تريه الصحيفة » واستتجاب لما 
عمر ء فيقول بعض الرواة : إنه ذهب فاغتسل ؛ ويقول يعضهم : 
إنه ذهب فتوضاً . ثم دفعت أخته إليه الصحيقة فقرأ فيبا الآيات الكريعة 
الأول من سورة طه إلى قول الله عز وجل من هذه السورة : 

(إِننى أنا الهلا إِلَّه إلا أنا فاعبدفى وأقم الصلاة لذكرى 4. 

وكأن هذه الآبات بلغت أعماق قلبه » فقال :دلوق عللى محمد : 

نهم تياب مقالته . فخرج من عخبته وهو يقول : أبشر يا عمر! 


> 
فإنى أرجو أن يكون الله قد استجاب لدعوة البى صلى الله عليه وسلم 
حين قال : اللهم أعز الإسلام بأحب ٠‏ الرجلين إلياك : عمر بن الخطاب 
أو عمرو بن هشام . 

قال الرواة : فذهب عمر إلى دار الأرقم البى كان الننبى مجلس فيبا 
لأابه . وكان على باب الدار نفر من أصحاب النبى » فلما رأوا مر 
مقبلا راعهم مقدمه : وكان فيهم حمزة بن عبد المطاب . 

قلما رأى ارتياع أصحابه قال 7 نعم هذا عر مقبلا » فإن يكن الله 
يريد به الحير والإسلام فذاك . وإن يكن غير ذلك كان قتله علينا 
يسيراً . 

قال الرواة : وخرج الى صلى الله عليه وسلم فأخد بمجامع ثوب 
عبر وجذبه جذياً عنيفاً . وقال :أما أنت متهي يا مر حهى ينزل الله بلك 
من الحزى والتكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ! اللهم هذا عمر بن الخطاب! 
اللهم أعز الدين بعمر بن الحطاب ! 

فقال عمر : أشبد أنك رسول الله ؛ فأسلم . 

أنا أروى هذه الرواية غير وائيّ بها كل الثقة » وإتما أراها مصورة 
لما كان القدماء وأصءاب النبى خاصة يعرفون من أخلاق عمر قبل إسلامه , 

والثىء الذى ليس فيه شك أن عمر .كان شديد العنف بالمسلمين ‏ 
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ولعله أن يكون قد سمع آيات من القرآن فلكت عليه نفسه واستجاب 
للإسلام . 

ولا غرابة فى عنف عمر ولا فى شدته على المسامين » فقد رأيت 
ما كان من غلظة أبيه االخطاب » وما كان من إيذائه زيد بن عمرو حين 
خالف عن دين قوبه . فإذا أضفت إلى هذا أن أشد قريش بنضاً لانى 
وفتنة للمسلمين ع6 وهو مرق بن هشام الذى معاه الى والمساءون أيا جهول 
قد كان خخالعمر أو ابن.خاله , لأن أم عمر هى حنتمة بنت هشام أخت 
أى جهل . ويمال: بنت هاشم » فهى ابنة حم أى جهل » فشدة خمر على 
المسلمين تآتيه تما ورث عن أبيه » يما كان يرى اله يفعل بالمستضعفين 
من المسلمين . 

وجائز جد ! أن يكين الى صل الله عليه وسلم قد تمى على الله أن 
بعز الإسلام بعمر بن الخطاب . وقد حةق الله لتبيه ما تمبى فهدى عمر 
إلى الإسلام » وتحول عنف تمر عن غايته الأول إلى غاية أخرى مضادة 
ها كل المضادة ؛ فأصبح عنيفاً بالمشركين 3 وأصبح أشد المسلمين 
فى دينه وأصرحهم على إظهار هذا الدين » وأسرعهم إلى تحدى ريش 
ومبادانها عا كان من إسلامه . واحمال ما وجه إليه من الأذى فى ذلك ع 
لا كا محتمله العاجز الذى لا يستطيع دفعاً عن نفسه » بل كا يتلقاه 
الرجل القوى الذى يكيل لخصمه بالصاع صاعين . 
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والواقع من أمر عمر أنه بدأ بخاله أنى جهل فضى حى طرق عليه 
بأيه » فخرج إليه أبو جهل ورحب به حين رآه » ولكن عبر فجأه 
بإعلان إسلامه . وشبد أمامه أن لا إله إلااللّه وأن محمداً رسول الله . فأغاق 
أيو. جهل الباب فى وجهه وهو يقول : بئس ما جثئت به ! ومضى حمر 
يلتمس أسرع قريش إلى إذاعة الأسرار وإفشائها . فأسر إليه أنه قد 
أسلم » وأسرع الرجل فأذاع فى أندية قريش . لم يترك حلقة من حلقائهع 
فى المسجد إلا وقف عليها وأنيأها بإسلام ابن الخطاب » وأقيل عبر بعد 
ذلك إلى المسجد فتوائبت إليه قريش تضر به وتؤذيه ؛ وهو يدافعها عن نفسه 
فى جراءة وصرامة وإقدام حتى أجهده القوم » فصرعوه وكادوا يبطئرن 
به لولا أن أقبل العاص بن وائل فرد عنه القوم » وذكرهم بمكانه من 
بْى عدى ؛ وبا يفسد من أمر قريش إن أصاب عمر مكروه . فتفرق 

القوم عنه كارهين وقد بلغ منه ابتهد . 

6 ُ يقف أمره عند هذا ؛ فإليه يرجم الفضل فى إظهار الإسلام 
بمكة وإخراج المسلمين من مخابئهم بديهم » فقد كانوا يستتخفون 
بالإسلام ولا يحرءون على أن يظهروه .عحضر قريش . فا زال عبر يجاهد. 
قومه حى اضطرم, إلى أن يكفوا عنه أولا » وعن سائر المسلمين بعد ذلك» 
واستطاع النبى صلى الله عليه وسل, وأصحابه على اختلاف منازلم من قريش». 
أن يصلوا فى المسجد معلنين صلاتهم غير مستخفين بها » وأن يتخذوا 


4 
لأنفسهم مجالس ف المسجد بإزاء يجالس المشركين من قريشس 
فليس عجيباً أن يقول ابن مسعود فما تحدث عنه اأرواة : كان 
إسلام حمر فتحاً » وهجرته نصراً » وإناركه يفيه . وكلمة أبن مسعود 
هذه على اختصارها هى أدق وصف يمختصر حياة عمر منل أسلم إل أن 
توق . فقد كان إسلامه فتبحاً حقنًا ء لأنه أتاح للمسامين أن بعانوا ديهم 1 
وأن يصلوا أمام املأ من قريش وه, آمنون . وكانت هجرته نصراً » فقد 
كان أنصح أعوان النبى ى المدينة لله ورسوله والمساحين . وأغلظ أضءاب 
البى على اليهود والمنافقين ؛ وكانت إمارته رحمة » فقدأتاح للمساءين أثناء 
خلافته لوناً من الحياة ما زالت الأهم المتحضرة الآن فق الغرب: مقصرة غن 
بلوغه على شدة ما تجهد فق سبيله » وما زال المسلمون فى هذه الأيام يرون 
هذا اللون من احياة البى أتاحها عمر للناس حاماً ولا يدرون مبى يصبح 
حقيقة على ما أتبح لم وما يتاح لم ى كل يوم من الرسائل الى تعيهم 
على تيسير الحياة » ولح يكن عمر لاك من هذه الوسائل شيئاً ‏ 


5 


يقول ابن سعد : إن عمر أسلم وسنه ست وعشرون سنة . ويتفق الرواة 
على أنه أسلم فى السنة السادسة من مبعث الى صلى الله عليه سم » 
فند أقام عمر إذن بمكة بعد إسلامه سبع سنين يجاهد قريشاً عن دينه 
وعن دين غيره من المسلمين » ويمتحن ى ذلك بألوان من الأذى والمشقة 
لم تزده إلا ثبانآً على الحق وإمعانآ فى اللمهاد . ولكن المهم من أمر عمرء 
ق هذا الطور من أطوار حياتهء هو أن عنفه وشدته كان ععازجهما ثبىء 
من الرقة واللين يظهر فى أحيان قليلة حين يرى شيئاً من شأنه أن يؤر 
ف قِلب الرجل الحر الكريم . وقد رأيت ما تحدث به اارواة من بطشه 
مختنه حين أجس منه الإسلام > ومن بطشه بأحته حين أرادت. أن تذوده 
عن زوجها » ورأيت فى الوقت نفسه رقته حين رأي الدم يسيل على وه 
أخته . ْ 

والرواة يتتحدثون أيضاً بأنه كان يرق للذين يهاجزون إك أرض 
الحبشة من المسلمين و يظهر هذه الرقة . وقد ظل عير على هذا الخلق الذى . 
يأتلف من العنف العنيف والرقة البالغة يعد إسلامه » ولكن الإسلام صى 
مزاجه فلطف من عنفه » وحال بينه وبين الإسراع إلى البطش كا 


١ 


قل 
كان يفعل قبل إسلامه » وزاد من رقة قلبه فجعله يسرع إلى رحمة 
الضعيف والبر بالملهوف . وكان الإسلام خليقاً أن . يؤر فى خاق عمر هذا 
التأثير » قهو يدعو إلى القصد » ويكف عن السف » ولا سلط 
أحداً من المسلمين على أحد إلا عند الفمرورة الملجئة . وهو بعد ذلك 
رغس ق الرحمة والبر » ويزين الرفق ق القايب ؛ فكيف إذا صب 
عمر الى صل الله عليه وسلم ورأى إرثاره لليسر يكل ما لا هس حا 
من حقوق الله أو حقنا من -حةوقٍ العباد . 
والمعروف أن الى كان لا مخير بين أمرين إلا اخختار أيسبهما . 
فليس غريباً أن يتأثر عمر بسيرة النبى ؛ إلى تأثره بما كان يسيع ويتلومن 
القرآن الكريم . 
وما نعرف أنه بكى أثناء جاهليته فى «وطن عن ااواطن ؛ وأكنا نرف 
أنه كان سريعاً إلى البكاء بعد أن أسلم ؛ كان كغيره من المؤمنين يمتلىء 
قلبه وجلا إذا ذكر اللهء ها نقرأ فى الآبة الكرعة من سورة الأنفال : 
ا(إنما ار عتين الَّذِينَ إِذا 0 الله وَجِلَت قلويهم وإِذًا تلِيّت 
َلَيْهِمْ آيَانه رَادتَهُمْ إيماناً َل ربهم يعو كن 4 . 
وكان يبكى كلما قرئت عليه آيات التخويف والترهيب من القرآن 
أوكلما قرأها » وكان 520 عيان النى عل الل علية وس 


١ 
وسلى وقسوة الحياة المادية عليه ؛ وكان المعروف من خلقه ولا سيا أثناء‎ 
حلافته أنه لا يثبت على الغضب إذا ذكر بالله أو قرم عنده شىء””‎ 
. من القرآن.» مهما يكن غضبه شديداً ومهما يكن موضوع هذا الغضب‎ 
قَأما بعد إسلامه‎ ٠ وقد كان أثناء جاهليته يرق قلبه ى بعض المواطن‎ 
فققد “كانت رقة قلبه تبلغ به البكاء بل النشيج ى أكثر الأحيان . ومن‎ 
أجل هذا كله كان أثناء خلافته مهيبآ كأعظ ما تكرن الهيبة ء رقيقاً‎ 
كأشد ما تكرن الرقة . والذين وصفوا حكمه أثناء خلافته بأنه كان شدة‎ 
ف غير عنيف ء ولينآ فى غير ضعف » لم يبعدوا ؛ فقد كان عمر شديدآ‎ 


م 


حبى نخاقه الناس جميعاً : وكان رقيقاً حى رجاه الناس جميعاً . 

والغريب من أمره أنه كان يعنف ينفسه أشد العنف وآقساه قبل 
أن يعنف بغيره من الناس : ولا يعرف أنه رق لنفسه أو رحمها فى يوم 
من الأيام » على كثرة رقته للناس و رحمته للضعفاء ولمحتاجين . وهذا الحلق 
الذى بأتلف من العنف والرقة هو الذى دفع عمر إلى الصراحة الى لم 
تعرف اثله من أصداب النى صلى الله عليه وسلم » فهو كان جريثاً حين 
يرى الرأى ويعتقد أنه الحق ؛ لا يتردد فى أن يعترض على النى نفسه ع 
كا فعل عام الحديبية حين أنكر صلح النى مع قريش » وقال للنى 

ل تعطى الدنية فى ديننا . وربا دفعته هذه الصراحة إلى أن 


رفن 

يدخل فى أشياء لم يكن يدخل فيب غيره من أصعاب النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ فهو يتمى أن تحرم الحمر. وقد كان فم تم الرواة صاحب خْر 
فى الجاهلية » ولكنه بعد إسلامه عوف ضضمرر الحمر فتهوى أن تحرم ع 
ها زال يحور بهذا الذى كان يتمناه حتى إذا نبى الله المسلمين عن أن 
يقر يوا الصلاة وم سكارى حى يعلدوا م يضواون رفى مر شع 2 ولكن 
رضاه لم يبلغ الاقتناع فظل يتدى أن تحرم المر تحرياً قاطعاً » 
ويجهر ببذه الأمنية » ويسأل الله أن ببين أمر اللحمر بياتاً شافياً . فلما 
أنزل الله قوله الكريم من سورة المائدة : 

ييه الندى اموا انملكت والقيي بالا نضات ٠‏ والأزلام 


و رو “مره بر 


رجس م عمل الشيْطان فاجتئبوه لَك تفلحون نما يريد 
2 2 ل اس ال 8 

الشيطان أن يوقم بتكم العَدَاوَة والْبَْضاء فى اأْحَمّر والميسرو م شْ 
عَنُ ذكر لله وكن الصلاة فَيَ'ْ أنم منتهرن 4 . ٍ. 

طايت نفس عمر . وكذلاك كان موققه من اللتجاب فما يتصل بنساء 
النبى صلى الله عليه وسلم . لم يكتف بأن يتمى فيا بينه وبين نفسه أن 
يحتجب نساء الى » بل كل النى نفسه فى ذلك , واشتد فى هذا الأمر حى 
تحدث الرواة وانحدثون أنه تعرض مرة لسَودة أم الأؤمنين ى بعض طريقها 
وقال لا : لقد عرفتاك يا سودة . فأحرجها وأحفظها » ول يسترح حبى 


15 
أنزل الله يات الحجا باق سورة الأحزاب فقال عر اسمه : 


وام واد 2 

لبا نساء النبى م اكه كن اد ة مبينة يضاعف لها 

لهت را و مر# » ») 
د الْعَذَاب ضِعْفيّن وكان ذلك عل الله يَسير! 00 لله 


ورصوله وَتَمْمَْضالحاً نوتها أجْرَهًا مرتيّن وَأننالها ررقاً كرعاً. 

فاه الذبى لسن كَأحَد من النساء إن انميق فلا تَخْضعْن . 
الول فَيَطمَمُ الى ف قَلَبهِ مرض وقذُنَ ولا مَعْروفاً . وكرْن رى 
2 3 الْجَاهلِيَةَ الأول وَأَقَمنَّ الصلاة وآثينَ 
الزكاة وَأَطْعْن الله وَرَصَولّهُ ِنَم يريد الله يذهب 0 الرجْس أَهْل 
لنت ويمرح” تطهيا.. وادْكُر ما يل فى يكن من بات 
الله والحكمة إِنَّ الله كان لَطيفاً حبيرًا 4 . 


ا 00 
إِلّ ا عر اطي إِنَاه ا إِذًا 1 كاي اطي 


ات د 


قَائً نتشروا وَل لامي لحديث ل ديك كان يَوُذى النبى 


ىا 
سرج .و ووردى راع س ودج ا ب اه 2 را س رر واو عات رم م 
فيستحيى هنكم والله لا يستحيى من الحق وإذا سالتموهن متاعا 
ى #” سرت وه سس 4 الى م عسو ا عم 3 
فاشالوهن من وَرَاء حِجّاب » ذلك أطهر لقلوبكم وقلويهن » 
00 م عه ام ه روي ًِ 0 ا م ما ماه دس 7 
وما كان لكم أن توذوا ل الله ولا أن تذككحوا أرواحة دن 
57 و 4 ذى > > عر رد م #8 م ىو مه ومع 
بَعْدِه أَبَّدا » إن ذلكم كان عند الله عَظيماً . إن تيذوا شيك أو تخفوه 
م شعت > 0 ان - ا ل ل ا 0 
فإن الله كان بكل شىء علِيماً . لا جناح عَليّهن فى ابائهن ولا 
- 2 م 2 عم م م 00 2 ىه م 0 م 
أبْتَائْهن ولا إخرانهن ولا أَيْناء إخوَانِهن ولا أَبْتاء أخوّاتهن ولا 
5 م الرحمصمى 5 يور شي ته قن ان اماس رص اج ررض 2 
نسَائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل 
ىع شهيدا ‏ . 
هنالك رضى مر كل الرضى حين وضع الله بوث النبى حيثٌ 
ينبخى أن توضع من الإإجلال والكرامة . ولم يقف أهر عر عند هذا الحد 
بل راجعته امرأته ى بعض أمره فأغضبه ذلك ذزجرها » فةالت له امرأته : 
ويحك ! إنك لتأنى على أن أراجعاك » وإن ابنتاك وغيرها من أزواج 
النى صل الله عليه وسلم ليراجعن رسول الله حى دغضينه 5 فاسرع عر 
إلى ابنته حقصة أم المؤمنين فسألا : أنى الحق إنكن تراجءن ردول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : أجل الله إنا لراجعه . فرعظها عمر ق 
ذلك ما استطاع » ثم ذهب حبى استأذن على أم سلمة أم المزمنين . 


هل 
وكانت بيته وبينها قرابة من قبل أمه . فسأا فى ذاك » فقالت : لله أنت 
يا ابن اللحطاب . دخلت ق كل ثىء حبى تريد أن تدخل بين النى 
وأزواجه . فأسكتته » وانصرف عمر خجلا . ْ 

ومن قبل ذلك كله وقف عمر هوقفاً طابقه الْهّرآن عليهءوذلك فى 
أعقاب غزوة بدر حين شاور النى فى أمر الأسرى فأشار عمر بقتلهم » 
شار أبو بكر بالقداء » وأنزل الله ى سورة الأتفال اومه ل وإاسلمين 
فى قبول الفداء كا رويت ذلك فيا قدمت من حياة ألى بكر . 

فليس غريباً أن يتحدث الرواة بأن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : إن الحق على لسان عمر وق قلبه . وليس غريبآً أن يلقب عمر 
الفاروق ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل ء سواء أكان الذى لقبه بذاك 
هو النى صلى الله عليه وسلمء كما يروى عن عائشة أم المقمنين » أم كان 
أهل الكتاب م الذين لقبوه هذا اللقب وأخذه عنهم المامرن كا 
يتحدث رواة آخرين . 
هلم يكن تمر أيام أنى بكر أقل صراحة منه أيام البى صلى الله 
عليه وسل . فقد رأيت مراجعته لأنى بكر فى أمر خخالد بن الوليد » حين 
قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته » وإلحاحه عليه فى عزله لأن ى 
سيقه رهقا . 

وسترى أنه لم يكد يستخلف حى عزل خالداً » ورأيت كذلك كيف 


١ /‏ 
راجع أبا بكر ف إرسال خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام 
لحماية حدود الخزيرة العربية » وقال له : وشاركه على فى هذا القول ٠‏ 
إن خالداً يحب الفخر ء وإنه سريع إلى الإقدام » سريع إلى 
الإحجام . وصدقت الحوادث قول عمر وعلى :د فأقدم خالد وأحجم 
وانهى أمره إلى القرار . 
ومن أجل جراءة عمر وشدته فى الحق : بمطابقة القرآن لرأيه فى 
غير موطن » ونصحه لله ورسوله والمسلدين ؛ كان النبى صل الله علية ودام 
يؤثره أشد الإيثار » ويظهر له من ذلك ما كان يقر عيته وملا قلبه 
غبطة ورضى » حبى لقد استأذن النى مرة فى العامرة وقال : إفى أريد 
المنبى . فأذن له النى ؛ فلما انصرف دعاه النى فقال له : أشركنا يا أتى 
فى صالح دعائك ولا تنسنا . فكان عمر يقول : لقد قال النى صل الله 
عليه صل فى كلمة نا لحي أن يكن لى بها انثا وا فيا : 
وكان مر شديد الرفق بالنبى صلى الله عليه وسلم : : والحياطة له : والقيام 
دونه » والخرص على أن يرد عنه كل" مكروه . وقد أت موافه من حفصة 
ذ ط خوعل اتاو الى» راجعنه . ولكن" رققه بالنبى كان يدعوه 
إلى العنف أحياناً » ويظهره مسرعاً إلى البطشى » اولا أن النبى صبى الله عليه 
سم كان يُكفكف من حدته ويرده إلى الرفق والأناة» فلم يكد عبد الله 
ابن أبى بن سلول يقول كلمته تلك البى قاطا فى غزوة بى المصطلق: 


1 
نن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعنّ منها الأذل » ولم تكد هذه الكلمة 
تبلغ الى » وعمر عنده » حتى ثار عمر » وسأل النى أن يأذن له ى قتل هذا 
0 . ولكن النبى رده إلى اأرفق وقال له : لا تتحدث العرب أن محمداً 

يقتل أصدابه 1 
وسوقفه من النبى صل الله عليه وسل حين مات عبد الله بن ألى بن 
ما أراد » وإذا عمر يراجع البى فى ذلك ويجادله بالقرآن » فيذكره قول 
الله عرز وجل من سورة براءة : 
(انَرن لهم از لا فين لهم إذ مشخ لَهُمْ سنوين مر 
فلن يَعثرَ الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسُوله وله لا يَمْدِى 
الْقَوّم الْمَاسِقِينَ ‏ . ش 
ولكن النى صل الله عليه وسلم يرده إلى الأناة ويقول له : 
ربفى خيدرى قايرت . ثم يصلَى على عبد الله بن أنى بن سلول . 
ولكن الوحى لا يليث - فيا تتحدث الرواة ‏ أن يطابق رأى حمر » 
فيتزل الله ق السورة نفسها هذه الاية الكريمة موجهة إلى النى » وهى : 
1 2 2 رمه 3 وان .م 8 0 م2 2ه ا ل وم 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقى على قبره إنهم 
عور 1 ع كل له وا م 
كقروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون # . 


ع 
وق موطن آخر قبل هذا الموطن بعد غزوة حئين قسم النبى صلى 
الله عليه وسلم اللىء » فأعطى المؤلتفة قاوبهم من قريش ممن غيرها فأجزل 
ف العطاء . فقا إليه رجل فمّال : اعدل يا محمد » فإنكلم تعدل . فظهر 
الغضب فى وجه الننى وقال لليجل : ويحاك ! فن يعدل إذا لم أعدل ؟ 
واستأذن عمر النى فى قتل هذا الرجل » فألى عليه . 
فأنت تر أن حياة عمر أيام البى صل الله عليه وسلم كانت «زاجآ 
من هذا العنف الذى كان النبى يكفكفه » ومن هذه الرحمة الى كان 
البى يؤثرها ويشجع عمر عليها بالقول حيئا و بالابتسام حيناً آخخر . 
وكذلك كانت خياته أيام ألى بكر ؛ كان دائماً شديداً فى اق أو فيا 
يرى أنه الحق » على أنه كان يذعن لهى النبى حين يهاه عن الشدة 
والعنف » ولا يفكر فى أن يستأنفهما إنكان الأمر له ء لأنهكان يؤمن بأن 
النبى حين يأمر أوينهى إنما كان يصدر عن أمر السماء » ولا كذاك أيام 
أى بكر » فقد كان يشير عليه عمر بالشدة فى أمر خالد بن الوليد مثلا ء 
فإذا ألى عليه أبو بكر راجعه وألح عليه » فإذا امتنع أبو بكر عليه بعد 
المراجعة والإالماح سكت » ولكنه حين استخاف ١‏ يتردد ق إنفاذ الرأى 
النى أشار به على ألى بكر » وإن كان أبو بكر قد شخالفه فيه أشد 
لكلاف ؛ ذلك أن عمركان يعلم أن الصدديق لم يكن ييُصدر عن أمرالدماء » 


ا 
وإما كان يصدر عن السياسة وعن رأيه فى النصيح للمسلمين . كان 
أبو بكر ينهد رأيه » وكان عمر يجتهد رأيه أيضآ ؛ فليس عليه بأس أن 
يخالف عن مذهب أنى بكر فى سياسة السلم والحوب جميعاً » على حين 
أنه كان يرى الإثم كل الإثم فى الخالقة عن أمر النى أو بيه . 


م 


عل أن استخلاف عمر ونهوضه يأعباء المكم » ومواجهته مشكللات. 
السلم والحرب ؟؛ كل ذلك أظهر شلقاً من ألاق عمر لم تظهره الأحداث 
قبل ذلك » لأنه قبل أن يستخلئ كان سيقاً من سيوف النبى صلى الله 

يساته إن شاء » وييغمده إن أحب ؛ وكانٍ أيام ألى بكرسيفاً 
من سيوف الحليفة إن شاء سله » وإن شاء أغمده . كان عليه أن يسمع 
ويطيع » وأن يشير بما يرى فيه المصلحة » ول يكن له أن يزيد على ذلك 
أو يعدو . فلما ألقيت عليه أعباء الخلافة أحس ثقل الشبعة كا لم محسبا 
خليقة أو ملك فيا نعم » فكان يحاسب نفسه على صنغير الآمر وكبيره » 
وكان ضميره يراقبه ى كل ما يأقى وى كل ما يدع ؛ لا يعفيه من هذه 
المراقبة ساعة من مها رأوساعة من لرل» وريا ذاد النوم عن عينيه » فكلفه 
من الأرق ألواناً . كان قبل كل شىء يرى نفسه أصغر' من المهمة الى 
كلف أداغها » ورا كان يسخر من نقسه أحياناً فيقول 5 سمحه بعض 
عاب لت اتفسدون وزاءنظان .ةو ن الطاب أمير الأؤمنين ا 
بخ بخ يابن الخطاب » والله لتطيعن الله أو ليعقيتاك . 
ولم يكن يخاف شيا كا كان يخاف أن يراه الله مؤثراً لنفسه بشى ء من 
١١‏ 


فين 
دون عامة المسلمين . فكان يضع نفسه لا موضع أمثاله من كبار 
أصواب النبى »ولا موضع أوساط الناس .بل موضع الفقراء وذوى الحاجة منهم . 

وكان بأد نفسه بأن يعيش كا كان هؤلاء الناس يعيشون » وبأن 
يجد مثل ما كان هؤلاء الناس يجدون » حين تشتد الحياة عليهم وحين 
تلين الحياة للم 

وكان يرى أن ذلك هو الذى يمكنه من ان يعرف حاجات التاس:. 
ويقدر رضاهم حين يرضون » وسخطهم حين يسخطون ع وألهم حين 
يحدون الألم ؛ ولذتهم حين تناح لم اللذة . 

لم يكن فقيراً بل كان صاحب تجارة ٠‏ ولم تمنعه الخلافة على ثقل 
أعباتها من ممارسة تجارته . فكان قادراً على أن بعيش عيشة السعة » وتلى 
أن بيسر لأهله وبنيه حياة لينة . واكنه أخذ نفسه بالشدة الشديدة 
وبأغلظ ما يكون من العيش » فكان يأكل أكل الفقراء » ويلبس 
لباس الفقراء » ويسير ى أمر نفسه سيرة الفقراء . وكان يراقب أهله 
ويئيه أشد المراقبة » ويقول لم من حين إلى حين : إن الناس ينظرون 
إليكم فلا أعلمن أحداً منكر خالف عنا آمر الناس به أو أنهاهم عنه 
إلا أضعفت له العقوبة . 

وكان يأمر أبناءه الذين يستطيعون أن يسعوا فى الرزق أن يجدوا ى 
ذلك حجى يستغنوا عنه » وحى لا يضطروه إلى أن ينفق عليهم وعلى أهلهم 


رول 
وكان يشق عل نسائه فيفرض عليين حياة قاسية لا يستحيها النساء ؟ كان 
شديداً عليين فق الكسوة » وشديداً علبين فى الرزق ء وشديداً عايين قى 
سيرته كلها . يددخل عليين عابساً » ويخرج عنهن عابساً » كنا قالت إحدى 
النساء وقد خخطبها ذات دوم فامتنعت عليه وكرهت عبوسه وخشونة عيشه » 
ويقول الرواة : إنه دخل على ابنته حفصة أم المؤمنين فقدمت له مرقا بارداً 
وصبت عليه شيئاً من زيت . فقال : أدمان ف إناء واحد إلا أذوقه أبد"ا . 
وهذه الشدة على نفسه وعلى أهله كانت ترضب الناس عن طعامه وترغب 
عنه من كان يأتيه من عمال الأقالم كانوا يأكلون ف بيوتهم لين الطعام » 
وستمتعين يطيبات الحياة » فإذا حضروا طعام عمرودعوا إايه أعرضوا عنه 
أو أصايوا منه كارين . بحضر بعض أعداب عير طعامه » فلعاه إأيه » 
فقال له فى صراحة : إن طعامك جشاب ١١‏ ؛ و إلى أوبّر أن أصيب من طعام 
لين صنع لى . فال له عمر » مامعناه: إنه ليعرف طيبات الطعام : وأو أراد 
لأصاب منها ما يشاء » ولكنه سمع الله يقول لقوم نعموا محياتهم الدنيا : 


(أَدْعَبْئم طَيْبَاتِكُمْ فى حَيَاتِكم الدثيًا وأمْسَمتختم بها 4 . 
فقد كان عمر إِدَنْ يشدآد على نفسه عخافة أن يستمتع بالحياة فيئة .هس 
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ب 
ذلك من حستاته عند الله . ونا أراد أن يدون الديوان ‏ قها سترى - 
كلق نفراً كتابة الناس على قبائلهم » فبدعوا بينى هاثم ٠‏ رهط النى 
صل الله عليه وسلم » وثنوا بتم» رهط ألى بكر ء وثلثوا بعدئ » رهط عمر . 
فلما نظر حمر ق الديوان » قال للنفر الذين كتبوه : وددت والله أنه كذلك» 
ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله وابدءوا بالأقرب فالأترب من رسول الآ 
صل الله عليه وسلم . 

ومعبى ذلك أنه رد علبهم ما كتبوا » وأمريهم أن يعيدوا كتابة الدروان ع 
وأن يرتبوا قريشاً فيه على قرابنها من النيى » حى إذا بلغوا موضع بي عدى 
من قرابة النى وضعوهم . 

ويقال : إن قوم عمر من ببى عدى لما عرقوا ذلك أتوا عر ذكا-وه 
فيه » وقالوا : إن أبا بكر خليفة سول الله » وأنت خليفة ألى بكر » 
فهلا تركت الديوان كا كتبه أوئتك النفر . فقال ل عمر : بخ بخ يا بنى 
عدى » أردتم الأكل على ظهرى وأن أذهب حسناق كم ؛ لا والله 
حتى تبلغك الدعوة وإن أطيق عليكم الدفثر . يريد : حتى يصل / 
ليكم القوم على قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعوكم حيث 
وضعك الله . ش 

ولم يكن إشفاق عمر من أن يذهب طيباته فى حياته الدنيا هو وحده 
النى كان يفرض عليه هذه الشدة على نفسه وأهله » وإتما كان هناك 


ول 
شىء آخر ل ينسه عمر قط » وإنما كان يستحضره دائماً » وهو ما قدرللنى 
من العيش » فقد كانت حياة البى صلى الله عليه وسلم شديدة ؛ وكان 
ضيقها ربما جهد النى واضطره إلى الخوع » وكان النى ياى هذه الحراة 
متجملاة غير ضيق بها ولا كاره ؛ يأكل حين يتا له الطعام » ويه وم 
حين لا يجد ما بطع . 
ولم تكن حياة ألى بكر أثتاء خلافته رقبقة ولا لينة » وإنما كانت إلى 
الحشونة والشظف أقرب: منبا إلى الرقة واللين » وكان غمر يستعحغير هذا 
دائماً وبكره أشد الكره أن يأكل أويلبس خيراً مما أتبح لاننى وألى بكر. 
وكان حين كير المال » وبحينكان يرى ما حمل إليه من الوء ومن اللتراج؛ 
يذكر فقر النى وخليفته فيبكى .حى تختافق أضلاعه » ورا أبكى 
من حوله من أصحاب النى . وقد رفق به بعض أضنابه عن المواجرين 
. فكلموا حفضة أم الؤبنين فى أن تشير علىعمر بأنِ بلينمن عيشه » فقيات 
منوم حفصة وكلمت أباها فى ذلك » فقال لها : نصحت 3يماث وشت 
أباك . ثم جعل يذكرها بشدة العيش وضيقه على النبى صلى الله عايه وسلم 
حبى أبكاها ‏ 
وهذه الشدة الى فرضها عمر على نفسه منذ استخاف : هى الى 
تفسر لنا موقفه عام الرمادة حين أصاب العرب فى الحزيرة ما أصابيم 
من الدب حبى اضطووا إلى أن يأكلوا الميتة »ع ويستخرجوا الحرذان 


قل 
والضّباب من جدورها فيا كلوها . 

وقد اتصل هذا الدب تسعة أشبر » ووتف عمر أثناء هذه الأشهر 
موققاً لا يعرف التاريخ له نظيراً . فها أكر ما أصاب الجوع بعض البلاد » 
وما أكثر ماشى الناس ببذا الخوح » واجتهد ماوكهم وولاتبهم فق أن قفا 
عنم هذا اللتهد » ولكنا لا نعرف أحداً من هؤلاء الماوك وااولاة شارك 
الناس ق اللجوع » وفما كانوا يحدون من الجهد » ؟! شارك عير أدل المجاز 
ونجد ونهامة ى كل ما أصابهم من الحهد والعناء » وما تعرف أحداً هن 
الملوك والولاة وابى الناس بنفسه على ما أصابيم ء 15 كان عر يوأمى 
العرب بنفسه أثناء هذه الأشير التسعة . 

فقد جاع عمر كنا جاع الناس » وحرم على نفسه لين العيش كله ». 
حبّى عاش عل الزيت ٠‏ وحبى تخير لونه لكيرة ما أكل الزيت نيت 
ومطبوشاً ء ثم كان يحمل إلى الأعراب داخل المدينة وخارجها طعامهم 
على ظهره ويأى أن يكفيه ذاك أحد غيره ؟ وكان لايترك من يحل إلييم 
الطعام حتى يراهم قد أكلوا وأصابوا هن الطعام حاترم . وكان الأعراب 
حين اشتد علييم الجهد قد نزح مم كثير عن بلادهم وآووا إلى أأديئة 
يلتمسون فيها ما يقم الأأود » فكان عمر يتزش المنازل من حرل المدينة حى 
لا يضيقوا على أهلها » وكان يقوم على أن يوفر. م ما يحتاجون إأيه “ن 
الطعام والكسوة » يمحد فى ذلك بنفسه ما استطاع الحد » مم لا يشغله ذلك 


فيل 

عن غير هؤلاء من الأعراب الذذين لم ينزحوا عن أوطائهم » وإنها أقاموا فيها 
أشقياء بالحدب صابرين عليه . وقد كتب عير إل ولاته على الأقالم 
فأرسلوا إليه الطعام » فكان دوجه الرجال إلى منافذ الأقاليم 0 بأمريهم 1 
يتاقوا ما يأق منها » وأن يطعموا الناس ويكسوم ويخلفوا فيهم ما يعينهم 
عل احمال البلاء . 

وكذلك أنفق هذه الأشبر التسعة معنينًا أشد العناية بالناس » من قوب 
منه ومن بعد عنه » حبى خيف عليه من شدة ما كان يتكاف فى ذلك من 
المشقة والعناء . ويقول الرواة : إنه حرم على نفسه فى هذه الأشهر التسعة 
كل لذة ء وكل راحة ء وكل طمأنينة ؛ ولم يكن اشتغاله بأمر الناس 
وحده هو اللى يشقيه ويضنيه » و إنما كان ضميره التى اليقظ دااً . 
يزيده شقاء إلى شقاء » وعنا إلى هم" » فكان لا يذوق النوم إلا غراراً : 
وكان يشفق أشد الإشفاق أن يجعل الله هلاك أمة محمد صلل الله عليه 
صلم على يديه وأثناء خلافته . 

وكان عمر يحب الصلاة إذا تقدم الليل فى جميع أيامه » فلما امتحن 
العرب ببذا الحدب أكثر من هذه الصلاة حين كان يتاح له الفراغ من 
أمر الناس . 

وقد حرم على نفسه -- كا قلت آنفاً ا راان 
من الطعام ق تلك الآيام ؟ فحرم على نفسه اللحم إلا حين كان يتحر 


1 
الجر ليطعم الناس » فكان يشاركهم فى طعامهم ء' وحر م <لى نفسه السءن 
فعاش عل الزيت » فلما اذاه الإدمان عليه ظن أن طبخه يكسر هن 
حدته » فأمر أن يطبخ له الزيت » فاما أكل منه مطروساً كان أشد عايه. 
وكان يطنه ربا قرقر ء فكان يضرب على بطنه بإصبعه ويةرل : ترتر 
ما تقرقر فليس لك إلا الزيت حى يحيا الناس . ثم ل يكن يؤثر نفسه 
بده الغدة فى تلك الأشبر » وإنما يراقب أهله وبئيه أشد اراقبة » 
ويحرج عليهم جهده فى أن يؤثروا أنفسهم بثىء من اللين والناس من 
حولم لا جدون ما يبطعمون » وكان يقول : نطعم ما أطاق بيث المال إطعام 
الناس » فَإِدًا ضاق بذلك بيت الال أدخلنا على كل أهل بيت مثاهم 
فقاسموم ما يأكلوت » فإنهم لن >وعوا على أنصاف بطم . و«نى ذاك 
أنه كان يريد أن يطعم الناس على حساب الدوأة » فإذا لم يد ما يةوتهم 
به فى بيت المال وزعهم على بوت الذين يدون ما ينفةون » فعاشوا محوم 
وشاركوم فى طعامهم » فقليل الطعام يقم الأود . وذلك خير من اللدوع 
الذى يعرض الناس للهلكة . ولم يكنعمر يقل أن يشيم فر يق هن الناس 
ومجوع سائرهم » ومع ذلك فقد استطاع أن يفف هذا ابتهد على الناس 
با كان يرسل إليه من الأقالم » وإن ل يستطع أن يصد ااوت عن كثير 
منهم » ققد وقِع الموت فى الأعراب الذين أحاطوا بالمدينة ؛ فكان عمر يصلى 
على الموقى أفرادأً وجماعات »وكان يشيد جنائزهم ويقوم على قبورهم . 


أل 
وتستطيع أت أن تقدر حياة عمر ى تلك الأشبر يعد أن رأبت 
ما وصفت لك من يقظة ضميره » ومن إشفاقه على الناس ‏ وعنايته 
بأمره » وتكلفه ما تكلف من الحهد فى إطعامهم . فلا غرابة ى أن يصبح 
كثيباً ويمسى كثيباً ؛ ويبكى فى غير موطن » ويدعو الله أن برقع انحل 
عن الئاس ويقول الرواة : إنه استسى حين باغ اللحهد غايته » فلم 
يزد عبل أن دعا الله ودعا الناس معه » وصل صلاة الاستسقاء ٠‏ دانم 
الرواة : أنه حين استسى أخذ بيد العباس ع النبى وتوسل به إلى الله » وأنه 
م يم استسقاءه حى أرسل الله الغيث . 
وواضح أن هذا تكلف مصدره العلق لبى العياس أثناء حكمهم . 
والشىء الذى ليس فيه شك هو أن عمر استسى ؟! استسى الننى صلى 
الله عليه وسلم » وأن الله أرسل الغيث بعد انام قن يروك تمان : 
أوطويل . ولا أنزل الله الغيث سرى عن عمرء وجد فى إخراج الأعراب 
من المدينة ورد" إلى بلادهر » ليستأتفوا حياتهم الى كانوا يحيوتها قبل أن 
يمتحنهم الله بهذا البلاء . 


5 


وكان عمر شديداً على نفسه كل الشدة ء وشديداً على غيره كل 
الشدة أيضاً فى مال المسلمين ؛ فكان محاسب نفسه أشد الحساب على 
ما يأخذ من مال المسلمين لنفقته ونفقة أهله . وكان يقول : إلى أنرات 
نفسبى من هذا المال عدزلة مال اليتم » ثم يقرأ قول الله عز وجل من سورة 
النساء * 


َم كان عَدِيامَيَسْتَسْفِض ومن كان قرا َكل بالمغروف). 
ورم كان الموط أخر كا اأرزات لا نكال عو تقنقن منزلة مال اليتم 
إن استغنيت عففت » وإن افتقرت أكلت بالمعروف . وكان يشبه نفسه 
أحياناً برجل سافر مع -جماعة من أصحابه قدفعوا [ليه أمواهم وكلفوه أن 
ينفق عايهم منها » فا ينغى له أن يؤثر نفسه من دونهم بقليل أو كثير من 
هذا المال . وهو مع ذلك قد استشار أصتاب البى صلى الله عايه وسلم 
فيا يحل له من هذا المال . فمال له بعذهم : يحل لك منه ما يصاحاث 
ويصلح أهلك . وقال له على" بن أى طالب رحمه الله : يحل للك منه 
الغداء والعشاء . فقبل رأى على" ؛ فكان يأخذ من بيت المال ما بمكنه 
من أن يأكل ويط, أهله طعام أوساط الناس من قريش . وكان يستحل 


١4 


1 
من بيت المال كسوة نفسه : حزلة فالشتاء وأتدرى فق الصيف » على أنه 
كان يشتد ق ذلك فلم يكن يرك إزاراً ولا رداء إلا حين يباغ منه اليلى 
غايته » وكان كثيراً ما يرقع رداعه أو أزاره : يرقعه غير متحرج فما يراع 
به » حى لقد كان يرقع ثيابه أحياناً بالأدم . 
ويقول الرواة إنه تأخر يوم جمعة فجعل الناس ينتظرونه فى امسج 
حبى أبطأ عايهيم: 5 خرج عايبم فصعد النير واعتذر من إيطائه : 
فإِذا الذى أبطأ به قميصه قد غسل وانتظر أن يحف » لم يكن عنده 
قميص غيره . 
وكان عمر ‏ كا قلت آنا يستطيع أن يصع على نفسه من صاب 
ماله » ولكنه ‏ فيا يظهر كان يكره أن يظن الناس أنه إنما يوسع عل 
نفسه من مال المسلمين » فيغميق على نفسه » كا كان يشدد على نفس 
أيضاً إيثاراً الزهدىومخافة أن يحيا حياة ألين من حياة الننبى صلى الله علٍ 
لم رحياة ألى بكر . وكان يقول : إن لمصاحيين ملكا طريةآ ‏ وأخذو 
إن خالفت سيرنهما أن يخالف لى عن طريقهما . 
وبع ذلك فقدكان يستحل الاستقراضص من برث المأل» فإذا أيسسر نا 
ما اقترض . وكان رما أبطأ فىأداء ما استقرذى » فيأتيه صاحب بيث الما 
فيلزمه» ويحتالعمر حتى يؤدى إليه ما استقرض » وربما خرج عطائه قأدء 
منه ما كان عليه من دين لبيت المال . ولا طبعن وعرف أنه اموت , أحصو 
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ما عليه من دين لبيت المال . فإذا هو نيف ويمانوت ألف درم . 5 
يسرح حبى أمر ابنه عبد الله فضين هذا المال وقال له : إذا أنا مت 
فانظر ق مالى ونال آل عمر » فإن وى يبذا الدين فذاك » وإلا فسل ببى 
عدىء فإن أعانوك عا ب بهذا الدينفذاك ؛ وإلافسل قريشاً ولا تعدها : 

ويقول الرواة إن الأسبوع كم بعد وفاة عبر حوى أدى عيد الله 
دين أبيه إلى عمان رحمه الله وأخدذ منه البراءة بالآداء . 

وأرجح أنا أن عمر قد رد على بيت المال ما أخل لقوته وقوتأهله 
واعتبر هذا ديتآً عليه كنا فعل أبو بكر رحمه الله . 

فقد رأيت فما مشبى أن أيا بكر وهب ابيت المال أرضاً كان بملكها 
بما استنفق منه » وكذلك فعل عمر فها أرجح . وليس معنى هذا أن عمر 
لم يقعرض شيئاً من بيت المال بل معناه أنعهر أضاف إلى ما اقترض ماكان 
يستحل لنفسه من بيت المال قوت له ولأهله وكسوة له فى الشتاء والصيف . 
وما أكثّر ما كان يقول : وددت إلى أخرج مها يريد الللافة ‏ كفاناً 
لاعلى” ولالى؛ فقد ترج مها بحمه الله وليس عليه منها شىء ء وله منها 
الكثير بما أحسن إلى المسلمين ؛ أغنيائهم وفقرائهم » وبما نصح للإسلام » 
وبا أقام من نظ سياسية لم يكن للعرب عهد بمثلها » ومن نظ اجماعية 
لاتزال الإنسانية. تسعى لتحقيقها دون أن تياغ من سعيها ما تريك . 

وليس على حمر # رحمه الله من بأس إذا كانت نظامه الاجماعية 


١ 
نبق بعد وفائه » وإذا كان المسلمون قد قصروا عن الاستفاظ يها ون‎ 
: تثبيها . والله عز وجل يقول من سورة النجم‎ 
. وإيراهم الْنِى وَفى‎ ٠ ل ينبا با بمَا فى صحف موسى‎ 1( 
لا تزر وازرة #وزر أخرى . أن يدق للإنسَانٍ إلا ما سعى وَأن‎ 


1 1 ع لي ”قير ى 4 . 


سَحْيه سواف يرى .ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاء الأو 

فعل الذبين أضاعوا هله النظم وأعملوا سنةعر تبعة ما أضاعوا وما أهملواء 
ولعمر الحزاء الأوق عند الله عز وجل على ما نصح للمسلمين وما هيأ للم 
من وسائل الرق والعزة فى ظل العدل والأمن والمساواة . 

وفيا تستقبل من قصول هذا الحديث تفصيل هذا السعى الذى سعاه 
عمر فى خلافته الى كانت ا قال ابن مسعود : رحمة . 


6 


وكانت أول مشكلة واجهت عمر حين مهض بأمور المسلدين مشكلة 
الفتوح » وموقف الحيوش الى أرسلها أبو بكر رحمه الله إلى العراق واشام . 

وكان أبو بكر قد هيأ لحل مشكلة الحيوش الى أرسلها إلى الشام 
حين جمح الروم للمسلمين جموعاً كثيرة وعدداً ضخمة لم تكن لم بها 
طاقة . فأرسل إلِهم خالد بن الوليد ببعض من كان معه ق العراق » 
ولكنه حين أمد جيوش المسلمين فى الشام يخالد وطائفة صاحة من جيشه 
فى العراق »عرض بقية هذا اللتيش العراق لخطر عام . فقد كان الفرس 
قد أخذوا باللهد والمزم هجوم خالد على العراق وانتصاره فى امواطن 
الكثيرة الى انتصر فيها »وغلب على عامة العراق العربى » فلم يسعهم إلا أن 
ينهضوا لمقاومة العرب ولمخراجهم من هذه الأرض الى كانت نخاضعة 
لسلطانهم منذ زين بعيد . وأحس الملنى بن حارئة الشيباى-- خليقة 
خالد على اليش - أن موقفه وروتف المسلين معرض لطر عظم أعام 
هذه ايوش الى عبأها الفرس للةائهم . فاستخاض على من بى معه من 
اللبيش وأسرع إلى المدينة ليقف أيا بكر على جلية امال ف العراقء وأدرك 
أبا بكر فى مرضه الذى توق فيه فوصف له أمر المسلمين ويكاتهم من 
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ل 

الخطر العظيم الذى يعرضهم له العدو . 
فلم يستطع أيو بكر رحمه الله إلا أن يوصى عر بالحد فى نجدة 
المثى وأصحابه وإمداده بالرجال والسلاح . وقد جد عمر فى ذلك منذ اليوم 
الأول تخلافته, فندب الناس [لى العراق»ولكن الناس #معوا منه ولم يستجيبوا 
له فتدبهم ثلاثة أيام والناس يسمعونٍ منه ولا يستجييون حتى إذا ندبيم 
للمرة الرابعة قام إليه أبو عبيد بن مسعود التقنى منتدباً » واضطر مر إلى 
أن يلح على الناس ويدفعهم إلى اللحهاد دفعاً حتى إذا استطاع أن يجمم 
ألف رجل من المهاجرين والأنصار أمر عليهم أيا عبيد . فكلمه الناس ى 
أن يؤمر رجلا من كبار المهاجرين والأنصار فأ الأنهم تقاعدوا عن 
الحهاد وكرهوا لقاء الفرس وألح أن يؤمر أول من انتدب للحرب » ثم 
خالف عن سياسة ألى بكر فأباح إن كان ارتد من العوب ثم عاد إلى 
ما خرج منهء أن يشارك فى مهاد فأقبل هؤلاء مسرعين » وأقبلت جموع 
من امن فضمهم عمر إلى الخيش . وسار أبو عبيد يحيشه بعد أن أوصاه 
عبر بالحزم والأناة وبإمعان الروية وحسن التدبير » وانتهى أبو عبيد إلى 
العراق ومعه الى بن حارثة تابعاً له ولي سأميراً » فائفم إلى من كان هناك 
من المسلمين ٠»‏ وبأ للقاء الفرس ؛ وكان أبى عبيد شجاعاً جريثاً»وتد 
غلبت شجاعته وجرأته رأيه وأناته ‏ وغلبت رى الذين أشاروا إليه وألوا . 
فى ألا يعبر الفرات للقاء الفرس وإتما يخلى بينهم وبين العبور إليه » فإن 


بل 
أتبح له النصر فذاك ء وإن كانت الأتخرى وجد الأرض من ورائه برجم 
إليها متحيزاً لفئة المسلدين من جزيرة العرب . ولكنه ‏ رحمه الله - كره 
أن يكون الفرس أجرأ على الموت من المسلمين » فعبر بالناس اللهر ثم قطع 
الحسر من ورائه حبى لا يتحدث أحد من المساحين إلى نفسه بالفرار. 
وكان المسلمون فى تلك الأيام لا يكرهون شيئاً 5 يكردون اتقرار ؛ 
ويستحضرون ف نفوسهم وقلوبهم هذه الآية الكرعة ابى كانوا يستحةمروما 
فى كل موطن من مواطن الخرب وهى قول الله عز وجل من سورة الأتفال: 

يا أيها الَّذِينَ آمو إذًا لقِيُم الَذِينَ كفروا رحا قلا تولوهم 
َأَدْبَارَ » ومن يُوَلَهِمْ يوْمَئذ دُبرَهُ إلا متسرفاً لِقِعَال أو ممَسَيرًا إل 
نه فق بَاء عضب من الله وَمَأوَاهُ جهنم وَبعْسَ الْمَصِيرُ 4 . 

وكان المسلمون فى تلك الأيام إذا انتدبوا الجهاد حرصوا أشد ارس 
على أن يظفروا يلحدى الحسنيين : الظفر بالعدو » وها أعد الله لهم من 
الأجر يوم القيامة ؛ أو الظفر بالشهادة وما ضمن الله م من حياة الشهداء 
جنته ورضوانه . لأن الله يقول - 

(إنّ الله اشتَرى ين الْموْيونَ أَنْفْسَهُمْ وأنرالهم بان لَهُم 


- ني -ِ 
رم 


ركس برسم ل ام ل اس وا م ميرم ع ناي ع 5 
الجنة يقائلون فى سبيل الله فيقتلوتن ويقتلون وعدا عَليهِ حَما فى 
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التوراةٍ والإنجيل وَالْقرَآن » ومن أَوَفى يموده من الله فَاسْيَيْشِرُوا 
بعكم الى بَايَعْكمْ به وَذلِكَ مُوَ الور العم .2 سورة التوبة 
وقد أقدم المسلمون» مدفوعين بهاتين الآبتين الكر يعتين و بآيااتكثيرةغير:»] 
من الكتا ب العزيز » فقاتلوا مستبساين» وكان قائدهم أبو دائلم إتداماً 
وأعظمهم استيسالاء ولكن الفرس علىكر” نهم كانوا قد قدموا ١‏ بين أيديبوشيئاً 
لم يألفه العرب فى قتاهم من قبل وهى الفيلة »فلما رأمها نخي ل المسامين نفرت 
منها نفاراً شديدا . وكان فق مقدمة هذه الفيلة فيل عظمتعرص له أروعييدء 
فطعنه . فلما أحس الغيل حر الطعنة ثار فطرح أبا عبيد ف الأرذى وقتله ع 
وقتل يومثذ من المسلمين عدد غير قليل بعد أن أحسنوا البلاء واضطروا 
آخر الأمر إلى الفرار فإذا الثبر وراءهم »ء فجعل بعضيم يسّائط فى 
الهر فيغرقون » حتى أقبل المنى بن حارثة ومعه نفر من أصخابه 
فوقف. على شاطئ البر » وجلا فى عقد اللحسر ء وانحاز بقية 
المسلمين إليه فعبروا الذهر وقد بلغ منْهم الحهد وكرت فيهم الخراحات» 
وتفرق كثير مهم بعد عبور ابر فعادوا إلى الحجاز » ورجع بعضهم 
إلى المدينة . 
و بلغ خبر المزيمة حمر - رحمه الله فبكى وقال : رح الله أبا عبيد 
لوانحاز إل لكنت فتته . وكان يكثر من ترديد ذلك, يهدئ به روع 
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المجهزمين ويبين لم أنهمم يفروا وإتما انسازوا إلى قئة فلم يتعرضوا لادةقاب 
الشديد الدى أنذر الله به الفارين فى الآية الكرعة من سورة الأنفال الى 
أثبتناها آثفاً . 

وقد حّمى عمر مهاد الفرس بعد وقعة الحسرهذه فبيأ للحرب . 
ورج من المدينة فاجتمع [ليه الناسع وهم" بالمسير إلى العراق عب رأس 
الحيش متولياً بنفسه قتال الفرس . 

واستشار الناس فى ذلك.ء فأشار عليه قليل منهم بأنٍ يتمم علي ما أراد 
ويمضى للجهادءفيكون فى مضيه تحريض للمسلمين وتشجيعلمء ولكن 
كثيرا من أصعاب النى أشاروا عليه بألا يفعل وبأن يببى فى المدينة ركنا 
المسلمين عدم بالعدد والعدة ء وألا يعرغى نفسه لأخطار الكرب فإنه 
إن أصيب فت ذلك ى أعضاد المسلمين » فلم نضا لقتال © وتعرضت 
الآمة لحطر عظم . وأشاروا عليه بأن يرسل رجلام نكبار أصضعاب النى ع 
صلل الله عليه وسلم » وأشدهم بأسآ وأمضاهم ق الحرب. ونوا له سعد بن 
أ وقاص رحمه الله . وكان سعد غائبآً عن المدينة فى عمل لعمر » فأسل 
إليه, فاستخلق على عمله وأقبلءفأمره عمر على اليش وأوصاه ألا يغادر 
بالمسلمين » وأن ينرثم مئزلا بين حضر العراق ومدر العرب » وأن ينتظر 
الإمداد . 

ومضى سعد رحمه الله بحيشه يستنفر من مر به من القبائل » ويمده 
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عمر ما استطاع إلى إمداده سبيلا . وكان العرب يكرهون لقاء الفريس 
ويؤثرون الجهاد فى الشام . ولكن عمر كان يأى عليهم إلا العراق » وربما 
رغب بعضهم بالمال بعد الفتح . وأقام سعد 5 أمره مر فى جيش عظمم 
من المسلمين قريباً من العراق غير بعيد مع ذلك من بلاد العرب . وأتام 
هناك يننظر أمر عمر بالتقدم . وينتظر قدوم الفرس عايه . وكان عمر 
قد أمره أن يكتب إليه بأمر المسلمين يوا بيوم » وألا ينزل مهم منزلا إلا 
وصفه لعمر كأنه يراه ع حتى يكون عمر مع المسلمين بكتب سعد يعلم 

ما يأتون وما يدعون . 
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ْ وخالف حمر عن سياسة أنى يكر فى أمر الشام أيض]ً فلم يكد ينيض 
بأعباء الخلافة حبى كتب إلى جيوش الشام ينعى [أيهم أبا بكر «حمه 
الله وهم تبيغتة , ويعزل خالداً عن إمارة اليش ٠»‏ ويجعل هذه 
الإمارة لأنى عبيدة ء ويأمره إذا فتح الله على المسامين أن يوجه هن جاء 
مع خالد من العراق إلى عراقهم » ا 0 
وأن عل علِهم عتبة بن ألى وقاص . ويقول الرواة : إن كتاب عمر وصل 
إلى أف عبيدة ق ليلة كان المسلمون يهيأون فيها أصادفة الروم هن غد » 
فأحى أبو عبيدة كتاب عير وأسر ما جاء فيه من عزل الك وتوليته هو . 
كره ‏ فيا يمول الرواة ‏ أن يثبط المسلمين ويفل ٠‏ ن حد الى وكانت 
إليه إمرة الحيش ق تلك الموقعة . 

وأصبح المسلمون فاصطنموا بالروم » فقاتاوهم أشد قتال وأعنقه 
وأجرأه . وكانت موقعة لم يعرف المسلمون مثلها من قبل ى حرببم لاروم . 
وقد أذزل الله نصره على المسلمين » وامهزم الروم هزيمة منكرة » ونتح.ت 
للمسلمين مناهج الشام فمصلوا قصد دمشق . 

وين الرواة عن يزعم أن وقعة اليرموك هذه كانت بعد فتح دمشق 


ال 


١ 
» ولكن اختلاف الرواة فى تاريخ الوقائع وترتيبها كثير » أكثر من أن يحصى‎ 
وأعسر من أن يصل الباحث فيه إلى نظام دقيق‎ 

وليس هذا مقصوراً على الشام ولكنه يتناول حرب الفرس أيضاً . 

وليس من شأنى ق هذا الحديث أن أقصل تاريخ الفتوح » ولا أن 
أربب تاربخ الوقائع ؛ فذلك شىء لم أرد إليه » وهو على كل حال يطول 
أشد الطول ويعسر أُشد العسر . 

والمحقق أن المسلمين قد حاصروا دمشق وشددوا عايها الماصار وأطالوه . 
ولكن خالدا ‏ رحمه الله لم يكن ينام ولاينم ؛ كان متنببآ دائماً لأمر المدينة 
وما يقع فيبا من الأأحداث . وقد بلغه ذات ليلة -- فيا يزعم الرواة -- أن 
سور المديئة بإزائه قد خلا من حراسه ‏ لآمر فصله المؤيخون ولا أطدئن 
إليه » فاحتال خالد حجى رق الور مع نفر من أصحابه 3 5 نَزل وازل 
من معه فابتدر وا باب المدينة الذنى يل جيش خالد فقتلوا بوابيه وكبسروا » 
فاتدفع إليهم المسلمون من هذه الناحية » واندفم خالد على رأس جيشه 
إلى وسط المدينة . قال الروأة : وكان أبو عبيدة قد دثل المدينة من باب 
آخر على صلح » فالتى جيشان من المسلمين ق وسط المدينة : جيش 
مقاتل » وجيش مصالح . فأمضى أبو عبيدة الصاح «لى جيشن خااد 
أيضاً » واعتيرت دمشق قد فتحت صلحا . 

ويقال إن أبا عبيدة لم يظهر خالداً على أمر عمر بعزله إلا بعد فتح 
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دمشق . ثم كانت للمسلمين بعد ذلك خطوب » أتاح الله لم فيها التصمر‎ 
على الروم فى غير موقعة » حبى فتحت فاسطين كلها وفتح الأردنء ثم‎ 
ًاظبار٠ فتحت حمص سائر مدن الشام . وكان هرقل قيصر قسطنطينة‎ 
فى أنطاكية يعد جيوشه منها » فلما رأى ما أتيح للحساحين هن الندمرق‎ 
. هذه المواطن كلها عاد إلى قسطتطينية وود ع سورية وداعا لالماء بعده‎ 

ومع أن فلسطين قد فتحت كلها كا قلت آنفا ‏ فإن مدينة بيت 
. المقدس قد طاولت جند المسلمين المحاصرين لها حبى إذا قوى المسلمون عليها 
وهموا باقتحامها طلب أهل المدينة الصلح » واشترطوا ألا ب يم هذا الصلح 
إلامع أمير المؤمنين نفسه . وقد أنىئة:عمر بذلك فأقبل إلى 7 وأتم الصلح 
مع بيت المقدس ودخل مظفرا . 

والرواة محتلفون قى عدد المرات الى دخل فيها مر الشام خلافته) 
ولكن المقق عندى أنه ثلاث مرات على الأكل ؛ كانت أولاها حين أتم 
الصلح مع بيت المقلس » وكانت الثانية بعد ذلك حين قصد إلى الشام 5 
فلما بلغ سرغ أنبأه الأمراء بأن الطاعون قد وقع ف الشام » وهو الطاعون 
النى يعرفه المؤرخون بطاعون تمواس - فاستشار عمر الناس ؛ شاور 
المهاجرين أؤلا فاختلفوا عليه » قائل يقول : خرجت لرجه فيجب أن 
تمضى إليه » وقائل يقولٍ : لا تعرض نفسك وأصحاباك للابلكة . وشاور 
الأنصار قصنعوا صنيع المهاجرين » وأى عليه أبو عبيدة بن الواح 


١6# 
إلا أن عضى أوجهه مخاطرا ولا يفر من قدر الله ء فأجابه عمر : لو غيرك‎ 
قالهايا أباعبيدة ! أفرمن قدر الله إلى قدر الله . ثم استشار مهاجرة الفتح‎ | 
. فلم يختلفوا عليه؛ ونا أشاروا عليه مجمعين بأن يرجع إلى اللدينة‎ 

وأقبل عبد البحمن بن عوف - رحمه الله وكان غائياً جين استشارعر 
الناس فَمّال : عندى من 0 :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : و إذا وقعالطاعون بأرض دنم فيا قلاتخرجوا منها » وإن لم تكرنوا 
فيها فلا تلخلوهاه . فعاد عمر إلى المدينة راضياً مطمئنًا . 

ودخل عمر الشام للمرة الثالثة بعد أن ارتفع الوباء . وتد أصيبت 
طائفة ضخمة من المسلمين وجماعة من خيار أصحاب النبى صلى الله 
عليه وس ؛ممهم : أبوعبيدة أمير الشام »ومعاذ بن جيل » رحمهم الله وآخرون 
كثيرون . فلما انقضى الوباء ظهرت أمام معاوية بن أى سفيان أمير 
الشام يعد ألى عبيدة مشكلة عسيرة » فد كثرت ضحايا الطاعون وأشكات 
مواريث من مات على من بق من المسلمين فاضطر تمر إلى أن يسير إلى 
الشام فيحل هذه المشكلة ويرد المواريث على أصحابها . وكان عر يفكر 
كثير؟ بعد زيارته هذه للشام فى أن يزور أقالم الدولة كلهاء فيقفى ى 
كل إقلم شهرين» يباشر فيبما بنفسه ما يعرض من المشكلات » ويباشر 
فيهما بنفسه أيضا أمرر الناس > فيعلم الولاة سيرته كيف يدبرون سياسة 
الأقالم والأمصار . وكان عمر شديد الخوف دائمآ من سيرة الولاة لا يأمهم 


165 
أن يجوروا أو أن يقصروا . ومع أنه كان يراقبهم أشد المراقبة ويرسل إليهم 
من قبله من يفحص أعمالم فكثيراً ما كان يقول إنه لا يخاف شيئاً كنا 
يخاف أن تكون للناس خلافات لا ينصفهم الولاة برفعها ولا يقدرون هم 
عل أن يرفعوها إليه . فكان يرى فق هذه الزيارة الى كان يرجوها أحسن 

علاج لهذه المشكلات وأمثالها . 

وكان عمر يلى الولاة فى الموسم من كل عام ويلى معهم الحجيج 
من كل مصر ٠‏ فيسأل الولاة عن الرعية » ويسأل الحجيج عن سيرة 
الولاة فيهم ؛ ولكن هذا كلهلم يكن يكفيه » فكان حريصاً على أن يطمين 
بنفسه على سيرة الولاة وسيرة الرعية جميعاً . ول تتح له هذه الزيارات الى 
كان يزمعها ويحرص عليها أشد الحرص ءشغلته الأحداث ومراقية الخرب 
بلاد الفرس حبى الخحتطفته المنية اختطافاً . 


٠/ 


وكانت -حرب الفرس عسيرة أشد العدير طويلة أشد الطرل ء ووع 
ذلك فقد بلغ منبا عمر رحمه الله ما أراد وأكثر جد ما أراد ؛ لم يكن 
يحب المضى ق الحرب وإنما كان يحرص على أن يؤسنالعرب فجز يهم » 
وق الشام العراق من حك الأجنى » وأن مجمعهم ما استطاع على الإسلام 
ولكن بعض الحرب يدعو بعضها . وإذا ابتدأت الحرب فقلما يعوف 
المتتصر لا آخحرا . وقد استطاع عمر أن يقف الحرب من الشام عند حدود 
الروم » ويمنع المسلمين من أن يقتحموا على الروم حدودهم فى الجموع 
الكثيفة . وما زال به عمرو بن العاصس حى انتزع منه الإذن بفتح مصر » 
قلما ثم له الفتح واستطاع المسلمون أن يتجاوزوا مصر غرباً إلى برقة 
وطرابلس وقفهم عند هذا الذى أتبح لم . وحظر على معاوية أن يغزو 

ف البحر ءوكان معاوية شديد الحرص على أن يفتتح قبرصء ولك ن حر 
ألح فى منعه حى أنذره إن خالف عن أمره . 

قد ألم مح اق مله لاع معدم ل زر :قرسا من لدي رن 
من حضر العراق أيضا . وظل كذلك ححى جاءته الفرس ق جموع 
عظيمة فلم يكن من قتلها بد » فكانت وقعة القادسية الى طالت وشقت 


١ هة‎ 


١6 
وأمتحن المسلمون فيها امتحاناً شديداً » ولكن الله أنزل علييم نصره بعد‎ 
خطوب » فقتل المسلمون مهم مقتلة عظيمة؛ ولقوا مهم 5 ذلك شرا‎ 
عظيا » ولكن النصر أطمعهم فى النصر وأغراه باتباع الفرس وغزوهم‎ 
عقر داوه . وقد استقر ى نفس سمرء وق نفس الذين كانوا يشيرون‎ 
عليه فى المدينةءوق نفس سعد بن أنى وقاص أيضاً : أن المسلمين أن‎ 
يكسروا شوكة الفرس » ولن يفلوا حدهم إلاإذا غزوهم فى عقر داره, » وأخدوا‎ 
عاصمتهم المدائن . وكانوا يعتقدون أنهم إن دلوا العاصمة وأزعجوا عنها‎ 
كسرى يزدجرد ملك الفرس أمنوا جانيهم وأيأسوهم من العراق . وقد مفى‎ 
سعد بجيشه إلى المدائن فدخلها مظفر ورج عنا الملك هارباً » وأتبح‎ 
. للمسلمين أن يتخذوا إيوان كسرى مصلى‎ 
» ومنذ فتح المدائن كان عمر يود لو وقفت الحرب عند هذا الحد‎ 
وكان يعَولٍ مرة : يددت لو أن بينتا وبيهم جبلا من فار ؛ ويقول مرة‎ 
أخرى : وددت لوأن بيننا وبينهم بحرا هن نار لايصلون إلينا ولا نصل‎ 
إلبهم . ولكن الله لم ينث“ لعمر جبلا من نار ولا بحرا من نار ء وإتما‎ 
ألى ق نقوس الفرس التصهم على أن يستردوا ما فقدوا » ويثأروا من‎ 
المسلمين لمزيمهم ء فكانت جموعهم لا تفض إلاتألفت مهم جموع‎ 
أخرى عظيمة الكثرة شديدة البأس . وكان المسلمون مضطرين إلى أن‎ 
يفضوا هذه الجموع كلما اثتافت» ليأمنوا على ما قى أيديهم من جهة‎ 


١ /اه‎ 

وليضيفوا إليه ها يزيده ويكثره . وكانت جروش المسلمين لا تنتصر ى 
موقعة إلا طمعت ى أن تنتصر ق موقعة أخرى . 

وكذلك التقوا بالفرس فى جدولاء وانتصروا عليهم » والتقوا بهم فى 
نهاوند وانتصروا عليهم » «التقوا بهم ى حلوان وانتصروا عليهم أيضاً . 
ع و ال او ل 
المصرين ق العراق : « الكوفة والبصرة » ء وأراد أن ينرل 0 
ليكونوا 9 وراعم ومدداً لمن بين أيلييم . وكان ملاك الفرس 
انتصر المسلمون فى مرقعة أيعد فى الهرب 0" 
لن يكسروا شو شوكة الفيس ولن يغارا حدم حقنًا ما دام للفرس ملك قاتم 
يجمعهم ويغزيهم بالحرب ويدفعهم إليبا . ذلك إلى أن المصرين الحديدين 
ف العراق كانا بتنافسان أشد التنافس فى الفتح وتى بسط ما كانا يليائه 
من الأرض الفارسية . 

وكان حظ الكوفة من سواد العراق ويما فتح من أرض الفرس أعظ 
حظ البصرة . فكان أهل البصرة يطمعرن فى أن يوسعوا رقعنهم ويكثروا 

من الفتوح ليستاح للم من الغناكم وسعة الىء ء إلى ما كانوا يؤمنون به من 
فضل التهاد والغزو ق سبيل الله » حى قال الأحنف بن قيس ذات 
يوم لعمر» وكان عنده ف وفد البصرة : إن عيشنا أضيق منعيش إخواننا 
الكوفة » وإنا لن نأمن من الفرس ولن نفرغ مهم حى نظفر يملكهم 


١4 
أو نقتله . وما زال المصران يلحان على عمر ى أن يأذن للناس فى الانسياح‎ 
ف الأرض حى انتزعوا منه الإذن فى ذلك انتزاعاً . فاندفع أهل البصرة‎ 
حى بلغوا من الفتحما أرادواء وجعلوا يزعجرث الملك عن مدن الفرس مدينة‎ 
» مدينة» حبى أزعجوه عن -خراسا كلها وألحثوه إلى أن يعير اللهر إلى الريك‎ 
وقد استمد ملك الفرس ملك النرك واستعان به على استرداد وطنه من‎ 
المسلمين » فاستجاب له ملك النرك حبى أقبل مؤازراً له . ولكن المسلمين‎ 
ثبتوا تمرك كما ثيتوا للفرس من قبل وما زالوا بالنوك حبى أبأسوه واضطار وهم‎ 

إلى أن برجعوا إلى بلادهم 

وكذلك فتحت على عمر بلاد كسرى كلها ق هذه المدة القصيرة 
الى تولى فيها أمور المسلمين ق عشر سنين وأشهر . 

سا زال يزدجرد مشرداً حبى قتل فى أيام عّان رحمه الله ؛ قتله 
رجل من مواطنيه ‏ 

ولم يكتف المسلمون يما فتتح الله علهم ى المغرب من الشام وفلسطين 
صر وبرقة » وما فتتح الله عليهم فى المشرق هن أرض كسرى . ولكن 
الظروف اضطربتهم إلى أن يومنوا الشام بفبتح المزيرة فافتتحوهاء ولم ببق 
بيهم وبين الرؤم إلا هذه الحدود الطبيعية الى اعتصم الروم من ورائها 
حتى اقتحمها المسلمون فى أيام معاوية محاولين فتح قسطنطينية . ولكن 
لحذه المحاولة موضعا الحر فى غير هذا الحديث . 


ل 
وقد يخبل إلى من يتصور ما أتيح للمسلمين من الفتوح أيام عمرء 
والانتصار المؤزر على الفرس والروم جميعاً » أن عم ركان سعيداً ببذه 
الفتوح العظيمة وبما كان يتدفق عليه فى المدينة من امال الذنى كان 
المسلمون يخمسون له من الغنائم ويرسلونه إليه من الفىء ٠‏ ولكن الثىء 
المحقق أن عمر لم يبن قط بهذه الفتوح ولا بما أفاء الله عليه من هذه الأموال 
الى لا يكاد التصور يحيط بكثرتما . 
كان يسرّه انتصار المسلمين ويرضيه » وكان يسره أن ينتشر نور الله 
فى الأرضء وتعل وكلمة الإسلام » وكان يسره ويرضيه كذلك أن يسعد 
المسلمون بما كاث الله يبىء عليهم من المال الذى أخرجهم من ضيق العيش 
إلى السعة ؛ وأتاح لم الرنماء بعد ما كانوا فيه من الشظف وقسوة الحياة . 
ولكن عمر على ذلك كان أشى الناس بالفتوح والمال . 
كان الفتح يكلفه أن يدير أمر الحرب ف الشرق والغرب » وأن يدبر 
هذا الأمر كأنه مع انخاربين فى الشرق والغرب حيعآ » وكان يكلفه 
أن يدبر أمر الأرض الى تفتح شرا وغرباً؛ وأمر الذين يعيشون فيها من 
المسلمين والمعاهدين . وكان يضطره إلى دقة أى دقة فى اختيار العمال 
ومراقبتهم بعد ولايهم أقسى المراقبة وأبعدها فى الشدة . وكان المال الذى 
يرسل إليه يكلفه عناء أى عناء » كان لا يرى شيئاً منه إلا أمعن فى البكاء 
وجعل يسأل نفسه لماذا صرف الله هذا كله عن رسوله صلى الله عليه وسلم 


ل 

وعن ألى بكر وأتاحه للمسامين فى أيامه هو . أكان ذلك خخير"! صرفه الله 
عن رسوله وعن خليفته وآثره هو به ؟ ثم لى يكن يلبث أن ينكر ذلك أشد 
الإنكار » ويقول : كلا والله ما أتام الله هذا المال لعهر إلا محنة له 
وابتلاء . 

ثم لم يكن عمريثق بنفسه ولا يطمئن إليها لا فى سياسة الحرب » 
ولا فى سياسة السلم » ولا فى سياسة المال . كان يخذى داعا أشد الحشية 
أن يكون قد جار عن القصد فق قولٍ أو عمل خخطير أو ضثئيل » وأن يكين 
هذا الخور قد سجل عليه فى ذلك الكتاب الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها وأنه سيلق الله بيذ الكتاب يوم القيامة فيسأله عما فيه 
من الصغير والكبير سؤالا لاهوادة فيه ولالين ‏ وكذلاك كان عباره منغصاً 
وليله مؤرقا » ارلا أن أمور المسلمين كانت تستغرق أكثر نباره وشيثآ غير 
قليل من ليله . ثم كان على ذلك يأتمر بما أمر به القرآن الكريم فيستعين 
على خلافته بالصبر والصلاة » ثم لا بمنعه هذا كله من أن يقول بين حين 
وحين : يددت أو ألى خرجت منها كفافا لا على ولا لى . 


/ 


وظهرت لعمر مشكلتان يسيرتان لم يحد فى النفوذ مهما عناء » 
ولا تقاسان إلى غيرهما من المشكلات الى عرضت له . 

فأما أولاهما فلقب اتكليفة » وما أظن عمر فكر فيه » أو فكر فيه 
غيره من المسلمين» إلا بعد أن سير الحنود إلى العراق ودبر أمر الحيش 
ق الشام على ما كان عليه يحب من عزل خالد وتأمير أنى عبيدةع وجعل 
يتنظر أنباء جيوش المسلمين فى الشرق والغرب ‏ 

هنالك فكر هو أو فكر من حوله من أضحابه فى اللقب الذى يدعوثه 
به . كانوا يرون أن أبا بكر رحمه الله قد قام على أمرهم يعد وفاة الننى 
صلى الله عليه وسلم فدعوه خليقة رسول الله » وكان يرون أن حمر قد قام 
بالأمر بعد أنى بكر فدعوه خليفة خليفة سول الله. ولكن مر لم يلبث 
أن فكر فى هذا اللقب » ورأى أنه طويل» وأن من جاء بعده سيدعئ 
خليفة خليفة خليفة رسول الله » وعفى الأمر على هذا التحو فيطول 
ويعسر النطق به والحفظ له . 

ويقال إن المسلمين مم الذين فكروا فى هذا وأن قائلا مهم قال : 


كيل 


١ 
نحن المؤنون وعمر أميرنا . فدعى أمير المؤمنين» وصار هذا لقب الخلفاء‎ 
. من بعده‎ 

وسواء أكان عمر هو الذى فكر ق .هذه المشكلة وأصاب حلهاء أم 
كان المسلمون هم الذين كفوه هذا التفكيرة؛ فقد .كان عمر أول عن دعى 
أمير المؤمنين » وما أكثر الذين دعوا بعده بهذا الاسم » فاستحقه أقلهم 
وحمله سائرهم غصيا له واستبداداً به دون أن يكون له أهلا . فإمرة 
المسلمين ليست شيئاً هيناً يستطيع كل من قام بأمر المسلمين أن يتلقب 
ها ؛ وإنما هى تصور الأعباء الثقال ء والعناء المتصلء واللتهد الذى ليس 
فوقه جهد » ق إقرارالعدل » ورفع الظلم » وإنصاف الضعفاء من الأقوياء» 
ميق المساواة بين الناسء والعناية بأمر القريب والبعيد » والرفق بالمسلمين 
وأهل الذمة فى أوقات اليسر والعسر :© والقيام فيهم بالحزم كل الحزم 
حى لا يطمع منهم طامع فيا ليس له بحق ‏ ولا بطمح متهم طامح ليل 
ما لا ينبغى له أن يبلغه ؛ وإنصاف الناس بعد هذا كله وقبل هذا كله 
وقوق هذا كله من نفسهء كإنصافه يعضهم من بعض أو أشد من إنصافه 
بعضهم من بعض . 

وقد كان عمر ‏ رحمه الله جديرًا بإمرة المؤمنين حق جدير » 
وما أقل الذين شاركوه ق_الخحدارة بإمرة المؤمنين من اللخلفاء وأشياه الخلفاء . 


وأما المشكلة الثانية الى عرضت لعمر فخرج مها فى يسرء فهى 


1# 
مشكلة التاريخ . كانت الكتب ترد إليه من ماله وقادته مؤرخة بالشوور 
النى تكتب فيهاء دون أن تؤرخ بالسنين , لأن المسلمين لم يكونوا قد اتذذوا 
لأنفسهم تاريحآء فضاق عر بذلك » واستشار أصعاب التى تاريخ يسجعل 
لناس يؤريحون به » فأشير عليه بأن يتخذ العام الذى هاجر فيه التى 
صل لله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بلءاً للتاريخ الإسلاى . وكان 
اختيار هذا العام موفقاً كل التوفيق » قفيه نشآت للمسلمين جماعة 
منظمة مستقلة يقوم الننى على أمرها بما كان الله يوحى إليه من القرآن 
الكريم » وما كان يلهمه من البيان للقرآن الكريم ء وما كان يجمهد رأيه 
فيه أو يستعين عليه برأى المسلدين . 
وقد نشت هذه الجماءة ضثيلة قليلة ضيقة الرقعة محدودة الساطان » 
ولكن الله كثر هذه ادماعة بعد قلة » ووسع رقعها بعد ضيق » ونشر 
سلطانها بعد انقباض ؛ حى أصبحت جزيرة العرب كلها مستظلة 
بلواء الإسلام أيام النى صلى الله عليه وسلم . ثم زاد الله أرض المسلمين 
انبساطاً وسلطان الإسلام انتشاراً » فنظر عمر فإذا هو لبس أمير المؤمنين 
' المديئة وحدها ء ولا فى جزيرة العرب وحدها ؛ وإنما امتدت إمرته 
حتى انبسطت على الشام ومصر وعلى العراق وأكثر أرض الفرس » وقد 
قتل رمه الله ولم يبق من أرض الفرس إلا قليل ء فتح فى أيام عمان رمه 
الله . وقد دبر عمر أمر هذا السلطان العريض أحسن تدبير وأدقه وأعدله ع 
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لم يؤدذ بشىء ما فعل ولم ينكر عليه أحد شيئا ما أمر به أونمهبى عنه » 
فكان أمير المؤمنين حتنًا لا سبيل إلى أن ينازع فى ذلك أو يكون ذلك 
موضوعاً للجدال . ولو أن المشكلات الى عرضت لعمر كانت كلها 
يسيرة كيسر هاتين المشكلتين لما ظهرت كفايته رائعة ناصعة منقطعة النظير» 
لا بالقياس إلى المسلمين وحده, » ولا بالقياس إلى تاريخهمء بل بالقياس 
إلى العالى كله وإلى تاريمخه العام : 

وكأنه رحمه الله كان بحس إحساساً قوينًا بأن الله ممتحنه بالخلافة 
وأعباتها , ,عتحنه برعيته و,عتحن رعيته به » وعتحنه ويمتحن رعيته معه 
بالمشكلات المعضلات الى ستعرض له ولى فى أيام خلافتهكلها » من 
أولِ يوم فيها إلى آخر ساعة هن ساعات حياته ؛ كأنه كان يمحس هذا 
إحساساً قوينا حين خطب المسلمين بعد أن فرغ من أمر ألى بكر فقال 
م : وإن لله قد ابتلاق بكم وابتلاكم فى » . وكانت خخحلافته كلها ابتلاء 
له ء وابتلاء لرعيته . 

وحسبك أنه لم يكد يفرغ من خطبته القصيرة الى خطب الناس بهاء 
حبى دعا المسلمين إلى جهاد الفرس فق العراق » وأخدذ فى تدبير أمر الشام 
أمر الحيش الذى تركه المثثى بن حارية قليلة ضئيلا على -حديد العراق» 
أمر ابحيش الذي جعل يستعد لتسييره ليؤدب أهل العراق على انتقاضهم 
ويثبت للفرس فيا سيكين من المواقع والخطوب . 


ل 

وقد عرضت عليك آنفآ ما كان من بلاء المسلمين قى الشرق والغرب» 
وانتصارهم على الفرس وااروم وياتهم للا لقوا من الأهوال ؛ ومهما يكن 
هذا العرض موجرً! فقدكان تصويرً! مرجرًا خاطفاً لأحداث كثيرة خطيرة 
اتصلت منذ نهض عمر بالحلافة إلى أن توق رحمه الله » ولم يتح لحذه 
الأحداث أن تتقطع ولا أن بدأ إلا بعد أن لحق بصاحبيه فى جوار الله 
عر وجل . 


ا 


على أن هذه الأحداث السام المتصلة الى كان بعضها يك لاستنفاد 
وقت عير وجهده كله » لم تكن تمذى دون أن تثير مشكلات ليست 
أقل منها خطرًا . ولا أذكر تدبير هذه اللخروب الى اتصات فى التمرق 
الك © .ووغاية الميزئن اهازية ف كير من العناية بها + والإأشفاق 
عليهاء والحخرص الدائم على آلا يتعرض الحنود لما يشغلهم عن الحرب » أو 
لا مجعل الحرب عايهم ثقلا مضاعفاً » وإنما أذكر مشكلات أخرى كانت 
تنشأ عن الانتصار فى الميادين » فقد كانت البلدوش المتصرة تظفر 
بالغناتم الائلة الى لا سبيل إلى وصفها لا من جهة كثرتها ولا من جهة 
قيمها ع»حبى حين نقدر أن الرواة قد أسرفوا فى أمرها . وكان أمر الله ى 
الغناتم ينفذ فى دقة أى دقة ء فكانت ألخاسها الأربعة تقسم على امنود 
على النظام الذى شرع للمسلمين أيام الى صلى الله عليه سلمى » وكان 
القادة يتفلون أصحاب البلاء من الخنودء وكان خسن الغناتم برعل إلى عر 
حم يتعقد الأمر بعد ذلكءفإن الحنود لم يكونوا يظفرون بالغنائم المنقولة 
الى يمكن أن تقسم ويرسل خسها إلى أخير اأزمتين و[نما كانوا يذفرون 
بالأرض ويفرضين الحزية على الذين يؤثرون البقاء على دينهم منالمغلوبين . 

الدل 
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وقد أصر عمر ألا” تقسم الأرض»ء وإنما ترك لأهلها يعملون فيها ويعيشون 
عليها ويؤدون عنها الخراج » فكان عمر إذن يتاقى أخخاس الغتاتم كلما 
انتصر جيش من جيوثه ». وكان يتل الحراج على الأرض الى يعيش عليها 
المعاهدون » وكات يتلى الكزية الى فرضت على من لم يسام من الفلويين . 
فكان المال الثى يرد عليه أكثر جدءًا مما كان يتوتع يما كان العرب 
يظنون أنه سيساق إلييم فى دوم من الأيام . وكانت الأخاس ترد على 
أى بكر رحمه الله ق حروب الردة . وق يلح الفتح كانت سياسته 
فيها ساذجة كل السذاجة يسيرة كل اليسرء كان محفظ مما ما يؤدى به حق 
الله من أخاس الغناتم » كما بينه فى الآية الكرعة من سورة الأنفال : 

#وأعلموا ا نما ممم من قئء قن لله خمسه ويلرسُول وَل 
ري وَالْمتاى وَالْمَسَا كين وأين السبيل إن نشم آمنتم بالله وما 
أنْرَلنَا عَلَ عَبْدِنَا يَوْمّ الفرقان ُ الْتَقَى الْجَمَْان الله على كل 
شَىء قلدير 4 . 

ويقسم سائرها على المسلمين قسمة سواء ء لا يفرق بين الناس مهما 
تختلف متازلم . وكان يسوى فى هذه القسمة بين الأحرار والأرقاء » 
وكانت الأخغاس الى ترد إلى ألى بكر لا تكاد تذكر بالقياس إلى ماكان 
يرد إلى عمر من الشام ومصر ومن العراق وأرض الفرس . وقد ظهرت له 
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المشكلة خطيرة كل اللخطورة حين كرت الأخماس من جهة » وحين‎ 
جاء ما كان _يجى من الخزية والخراج من جهة أخرى . كان هذا المال‎ 
أكثر من أن يقسم على الئاس » وكان تقسيمه خطرً! » كان فرعا من‎ 
السرف » وكان مغرياً لاناس بالكسل والاتكال والاعماد على حظوظهم‎ 
» من الأخاس والحزية والخراج . وقد شغل عدر بهذه المشكاة وام ذا‎ 
ولا سما بجد أن دغل سعد بن أى وقاص وجيشه المدائن عاصمة الفرس‎ 
وأرسلوا إليه حمس ما غنموا قى هذه المدينة » وقد استشارعمر أصعاب النى‎ 
أمر هذا المال ؛ فأما على" - رحمه الله - فأشار عليه أن يقسم فى كل‎ 
عام ما يجتمع له من المال ولا بعسك منه شيئاً . ومعبى ذلك أنه كان يرى‎ 
. أن يسيرعمر سيرة ألى بكر فيقسمكل ما يصل إليه ويرك بيت المال فارغ؟‎ 


وأما عمان ‏ رجه الله فقال : أرى مالا كثيراً , يسع الناس» وإن 
ا 7 . ومعى 
لل ا عا اراد اج بش الله بد ايض لاسن ورم 
بعضهم . وما أرى أن عمان كان يريد أن يمسك عمر ق بيت المال قليلا 
أو كثير"! » وإنما كان يريد أن يقسم المال بين الناس على نحولا يوفر 
المال لبعضهم ويقصر عن بعضهم الآخر . 

وقد كان فى رأى عمان ثىء من الدقة والبدة محا » فإحصاء الناس 
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فى نفسه لون من النظام لم يعرفه العرب من قبل وهو بعد ذلك جدير أن . 
يمكن أمير المثمنين من أن يضع المال فى حقه ويطمين إلى أنه لم منعه 
أحد”ا من الناس . 
ولكن رجلا من قريش» ومن ذو قرابة عمر » وهوالوليد بن هشام 
اين المغيرة أشار بالرأىالصواب حقنًا » وكان رأيه أول تقليد لغير العرب ؛ 
فقد قال لعمر : إنى قد جتت الشام فرأيت ملوكه قد دونوا ديواناً » 
وجندوا جنودآء فدون ديواناً » وجند جنوداً . وقد أخذ عمر برأى الوليد 
ابن هشام فكلف ثلاثة من قريش »هم : عقيل ب نأى طالب وعخرمة بن نوال 
وجبير بن مطعرء وكانوا من نُساب قريش »أن يككتبوا الناس على قبائلهم » 
وأن ببدءوا بيى هاشم لقرابهم من رسول الله صلى الله عايه 
ومعى الرأى الذى أشار إليه الوليد بن هشام آلا يقسم المال على الناس 
لغير غرض معروف » وإثما ينفق لغرض جدير أن ينفق فيه . وهذا 
الغرض هو تجنيد المنود . فإذا جند الحتود وجب على أمير المثبنين أن 
يعطيهم أعطياتهم من هذا المال وأن يترك لمم حقهم من الغنيمة بعد ذلك . 
واللدنود لم يكونوا يعيشون قبل تجنيدهم منفردين » وإنما كازوا يعيشون ى 
أسرم ؛ لم أبناقم وآبائهم وإخرتهم ؛ ولا بد من أن يمكن هؤلاء الذين 
تركهم امنود للجهاد فى سبيل الله من الحياة » فلهم إذن حقهم ف العطاء . 
فإذا أعطى الحند » وأعطيت أمرهم » وأعطى الذذين يحتاجونٍ إلى المال 


١ 
ما يقوم يحاجتهم « وبى بعد ذلك شىء عند الخليفة 3 فيجب عليه أن‎ 
يمسكه فى بيت المال عنّدة لما يحدث من الأحداث؛, ولا قد يحتاج إليه‎ 

المسامون من المعونة ىق أوقات الشدة والضيق . 

فاقتراح الوليد بن هشام إذن لا ينم 1 
عل فيه للجند حقما إلى ما يكتسبون بأنفسهم من الغناتم» ويةوم بأمر 
أسردهم 2 ويغق من احتاج من المسلمين » ويدار ق بيت المال ما يكون 


قسمة المال دسب 3 وإتما 


عّدة للأحداث حين تحدث وللنوائب حين تنرب . 

وكان تنظ حمر للعطاء بعد أن كتب له الديوان لا يخاو من طرافة» 
لم يسو بين الناس قى أعطيامهم وإتما جعلهم طبقات وأنزل كل طبقة 
منزلها . وقد لوحظ شىء من هذا فيا أصدر من أمر إلى كتاب الديوان 
بأن يبدعوا ببى هاشمء ثم بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عايه 
وسلم . وقد رأيت آثقآ ما فعل حين جعل كتاب الديوان بى تم رعط 
أنى بكر فى إثر بى هاشم » وبى عدى رهط عمر فى إثر ببى تم ٠‏ فأى 
عمر وقال : ضعوا عمر حيث وضعه الله . 

ومن المحقق فيا أرى أنه لم يؤخر نفسه وقومه فحسب » وإا أخر 
بى تم رهط أى بكر أيضا إلى موضعهم من قرابة الى ؛ على أنه ' 
تنظم العطاء نار إلى القرابة من رسول الله بالقيأس إلى بعذى الناس نفضل 
أقرب التاس إلى النى على سائر بى هاشم . ثم رتب الناس فى العطاء على 
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قدمهم وسابقتهم فى الإسلام » وعلى بلاثهم فى الإسلام آيضآ » ولى‎ 
قراءهم للقرآن ؛ ففرض للذين هاجروا قبل فتح مكة ثلاثة آلاف لكل‎ 
واحد مهم : أحراره وعتقائهم » وفرض للذين شهدوا بدراً مسة آلاف‎ 
حرهم ف العام » وللذين هاجروا إلى الحبشة والذين شهدوا أحد أربعة‎ 
آلاف ؛ وشبد لأحداث من أبناء المهاجرين والبدريين ثلاثة آلاف‎ 
إلا الىسن والحسين رحمهما الله » ففرض طما مثل ما فرض لأبمبما خمسة‎ 
آلاف لكل واحد مبما . وفضل أسامة بن زيد على أترابه من أبناء‎ 
المهاجرين » ففرض له أربعة آلاف . وقد كلمه ق ذلك ابنه عبد الله‎ 
فال : فرضت لى ثلاثة آلاف ولأسامة بن زيد أربعة لاف ؟ فقال‎ 
6 عمر : فضلته لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك‎ 
ولأن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك . وفرض لعدر بن ألى صلمة‎ 
أربعة آلاف » فعارض فى ذلك محمد بن عبد الله بن :تال‎ 
لم تفضل ابن أى سلمة علينا » وقد هاج رآباؤنا وشبدوا المشاهد ؟ فقال‎ 
عمر : أفضله لمكاته من الننى صلى الله عليه وسلم فايأت الذى يستعيب‎ 
بأم مثل أم سلمة أعتبه » وفضل العباس بن عبد المطلب ففرض له خسة‎ 
' آلاف درم » وفضل أزواج النبى صل الله عليه وسلم على الناس جميعاً ؛‎ 
قفرض لكل واحدة مهن الى عشر ألف درهم - مم أنرل الناس بعد ذلاك‎ 

منازل ؛ ففرض لكثير مهم ألفين وخسمائة » ولآخرين ألفين ألفين . ٠‏ 


ف 
ْ ثم جعل ينزل الناس منازهم حى كان آخر عطاء فرضه ثلمائة دره لم ينتقص 
أحد؟ من هذا . وفيض لكل طقل قطى بماثة جرض ذا ترخرع زاد عطاغة 
إلى ماثتين فإذا بلغ وضعه فى منزلة أمثاله . على أنه غير نظام العطاء 
بالقياس إلى الأطفال حين رأى امرأة تعجل ابنها عن الفطام» فروّعه ذلك 
ترويعآ شديد! حبى صل صلاة الصبح غداة تلك اللياة الى رأى فيها 
هذه المرأة وطفلهاء وما يستبين صوته من البكاء . فاما فرغ من "صلاته 
قال يا بؤبى لعمر ! كم قتل من أبناء المسلمين ! ثم أمر المنادين فنادوا فى 
الناس آلا لا تتعجلوا أبناءكم عن الفطام فإنا نفرض لكلل مواود ف الإملام . 
وكتب بذلك إلى عماله ى الأقاليم . سعبى ذلك أن الطذلى كان أذ 
وليه عطاءه منذ يولد ولا ينتظر به الفطام . وجعل للقيط مائة درهم ع 
يأخذها وليه ويدخرها له » وجعل رضاعه وررقه من بيت المال يصيب 
وليه حق ذلك قى كل شهر . فإذا ترعرع اللقيط زيد عطاؤه » وكان 
شأنه شأن أطفال المسلمين . 

وقد قرض عمر .لنساء أرامل عطاء » فجعل لصفية بنت عبد المطلب 
ألف درم » ولأسماء بنت ين زوج أنى بكر ألف درم »ع ولأم 
عبد الله بن مسعودٍ ألف درم . 

وكان عمر يعطى الناس أعطياهم بنفسه فى المديئة » وكان حلم ديوان 
القبائل العقريبة من المدينة والبعيدة عنها قليلا فيسعى به إليبا » ويعطى 


رفن 
الناس ع ويعطى النساء أعطياتون ق أيديون» ويأمرعماله أن يعطوا النادس 
على النظام الذى وضعهء لامنع العطاء إلاعن الأرقاء الذين لم يعتقوا » وأى 
رقيق حرر فعطاؤه كعطاء مولاه . 
هذا هو النظام الذى فرضه عمر للعطاء ؛ رواه الرواة على نحو 
ما صورناه لك . ولا أشك فى أنه يحتاج إلى بعذى التحقيق » ولكن 
النصوص تعو زنا مع الأسف الشديد . 


٠ 


ونظام العطاء هذا كا فرضه عمر جديد من جميع نواحيه » لا نعروف 
أن أمة من الأمم الى سبقت العرب إلى الحضارة عرقته أو عرقت شيئاً 
قريباً منه » وإنما تعرف أن يعض الأتم القديمة كانت تستأجر الخنود 
للحرب ولا تحرمهم نصيبآ من الغنائم قليلاً أو كيرا » وتعرف أن بعض 
الحكومات القديمة كانت تقطع الحنود أجزاء من الأرض إذا تقدمت بهم 
السن يعيشون من غلاتها ؛ فأما أن تكفل الدولة رزق المسلمين جميعآ 
على هذا النحو فلسنا تعرفه تى التاريخ القدبم » وما أظن أن الحضارة 
الحديئة وفقت إليه . 

وكل ما وصلت إليه الحضارة الحديثة ى بعض البلاد » ووصلت إليه 
بأخخرة ء [تما هو التأمين الاجماعى الذى تؤتحذ نفقاته من الناس لترد علييم 
بعد ذلك حين يحتاجون فى بعض الأمر إلى العلاج حين يمرضون ء وإلى 
كقالة الحياة للشيوخ والضعفاء والعاجزين عن العمل لكسب القوت » 
وأمين العمال من أخطار العمل » وتأمين اللذين بخدمون الدولة والميئة 
الاجماعية على رزقهم حين تنقضى خخدمتهم ؛ فأما أن يكون لكل فرد من 
أفراد الأمة نصيب مقسوم من خزانة الدولة فثبىء لم يعرف إلا منذ عمر 
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رحمه الله . على أن سياسة عمرهذه لم تتصل بعد وفاته إلا شطرًا من 
حياة عمّان » ثم عدل عن هذا النظام حين أنكر الناس على عمان كثرة 
ما كان يعطى لبعضالناس »وقد دقعهم ذلك إلى أن يلوا على عمان 
رمه الله ى إلغاء العطاء وقصره على اللخند » ولم يستثنوا من ذلك إلاالشوو 
من أصحاب النى صل الله عليه سلم . وذلك واضحء لأن أصحاب الي 
شهدوا المشاهد معه » وقاتلوا المرتدين » وشارك كثير مهم ف الفتوح . 
وقد اضطر عمان إلى أن يستجيب للمعارضين » ويعلن فى بعذى خطبه 
إلغاء العطاء لغير أصعاب النى صل الله عليه وسلم وابحند . وكان الذين 
اعترضوا على عمان يقولون حين ألخوا عليه : نما هذا المال لمن قاتل عليه . 
وقد فصلنا ذلك قى غير هذا الحديث : 


١١ 


على أن الحضارة الحديثة أتاحت لبعض الأم أن تجعل الدولة للأطفال 
فييا رزقاً منذ يولدون » وذلك حين يقل عدد المواليد وتتعرض الآمة 
للتقصان والضعف عن الدفاع إذا دهمها الخطوب . فالدولة لا ترزق 
الأطفال لأن رزقهم واجب » وإنما ترزقهم وتشجع الناس على الإكثار 
من الولد لأنها عتاجة إلى الشباب الذين ينهضون بالخدمة العامة فى فروع 
الحياة على اختلافها » ويدافعون عن الوطن حين يتعرض للخطر ؛ 
ولا كذلك ما فعل عمر رحمه الله » إثما فرض العطاء للأطفال لأنه كان 
يرى ذلك حقنً لم . | 

ظن أول الأمر أن حقهم يبدأ منذث يفطمون » فلما رأى أن يعض الناس 
يعجلون فطام أطفاهم آذاه ذلك أشد الإيذاء » وأفزعه أعظ الفزع ؛ 
ففرض للأطفال عطاءهم منذ يولدون كا قلمنا ائفاً . 

ونظام اللقطاء عند عمر طريف أيض] » وما أعرف أن الدول الحديثة 
تعبى بهم على نحو ما كان يعى بهم عمر رحمه الله » وإنما تقوم بأمرعم 
-جماعات منظمة » يعضها دينية » وبعضها حرة تعينها الدولة . ولم تعروف 
الدول الحديثة المتحضرة أن لؤلاء اللقطاء حقنًا معلوماً من خزاءة الدولة» 


كوا 


١/1 
ينفق عليهم بعضه ويدخر ل بعضه الاخخر حى إذا رشدوا وجدوا أمامهم‎ 
كما كان حمر يقول ذلك إلى ما كان يفرض لم من‎ ٠ شيثاً يتكئون عليه‎ 
ْ . العطاء حين يرشدون‎ 

ولذلك ابتكر عمر لونآ من النظام الاجماعى قوامه تأمين الناس على 
حياتهم من بيت المال » وكان عمر يؤمن إيماناً قوينًا لأنه لا يعلى الناس 
هذه الأعطيات تبر منه لم أو تفضلاً منه عليهم » وإنما كان يرى أن 
ل حا من كل ما يجب إلى بيت المال ؛ سواء أقل هذا الحق أم كثر . 
وكان يقول : والذى نفسى بيده ما من واحد من المسلمين إلا وله فى هذا 
المال حقه أعطيه أو منعه . وكان يقول كذلك : والله لن عشت ليأتين 
الراعى -حقه من هذا المال قبل أن محمر وجهه فى طلبه . يريد أنه كان 
حريصا على أن يصلالعطاء إلى أصحابه » من قرب منهم ومن بعد: دون أن 
يسعوا إليه ليطليوه » فضلا عن أن يتكلفوا الجهد فى هذا السعى . 

ومن الناس منظان أن عمر حين أنزل الناس منازلم من العطاءء فأكثر 
عطاء بعضهم وأقل عطاء بعضهم الآخرء وجعل حقهم فى بيث امال 
درجات بعضها فوق بعض ؛ أنه كان يؤثر نظام الطبققات . وهذا خطأ 
كل الحطأ ٠‏ فلم يكن عمر يؤثر نظام الطبقات » ولا يفضل بعض الناس 
على بعض ؛ ولو قد فعل نالف عن نظام الإسلام خلافاً شنيعاً » وقد 
كان عمر آتخر من يجرؤ علٍى الْخالفة عن أمر الله الذى جعل الناس سواء 


1 
لا يتفاضلون إلا بالتقوى ؛ والذى كان ينتصف من الغغى للفقر » ومن 
القوى لاضعيف » ومن أقل التاس ختطر؟ من العمال: والأمراء ؛ ليس هو 
الذى يقال فيه إنه كان يؤثْر نظام الطبقات . ولكن ما كان يرد إلى بيت 
لمال من الحراج وابحزية والأخماس كان أقل من أن يسع المسلمين كلهم 
على سواء ؛ فكان يفضل بعضهم على بعض بالقدم فى الإسلام و بالسابقة 
وحن البلاء » وكان يفضل قرابة النى صل الله عليه وسلم لأنه كان يؤين 
إعانآ عميقاً بأن العرب إنما شرفت بالنى وبأن أقاربه الأدنين أحق بالفضيلة 
من غيرهم » وكان يقدم الذين آسوا رسول الله بأنفسهم وشاركوه فيا لتى 
من الشدة والحهد والضيق ء وقاتلوا أعداءه وأعداء الإصلام ‏ علىالذين كادوا 
للنى وقاتلوه ولْم يستجيبوا للإسلام إلا كارهين » حين لم يكن لم من 
الاستجابة بد . وكان مع ذلك يقول : لن كثر المال لأزيدن الناس فى 
العطاء » وكان يقول أيضاً : ل كثر المال لألليقن” آخخز الناس بأيهم ‏ 
وكان يريد أن يمل لكل مسلم أربعة آلاف درم ؛ ألق" لفرسه وبغله » 
وألفآ لسلاحهء وألفة لأهله » وألفاآً لتفقته . ولكن الموت أعبجله عن 
ذلك . وكان يقول : لأُن زاد المال لأعد نه هم عددًا » إن أعياى لأكيلته 
لم كيلا » فإن أعيانى لأحسوننّه لم بغير حساب . 
وما كان لعمر أن يسوى ق العطاء بين من قاتل على الإسلام ناشرًا 
له ومدافعاً عنه » ومن أقام هادثاً فى عافية لايقاتل ولا يتعرض للخطر . 


4 
وما كان له أن يسوى بين "من عاشر الننى وأيل معه فى سبيل_ الله وبين 
من لم يلق النبى وإنما أسلم بأخيرة أو أسلم بعد وفاة النبى » » وما كان له 
كذلك أن يسوي بين الذين أقاموا على إسلامهم لى يخالفوا عته ولم يخرجوا 
منه وبين الذين أسلموا ثم كفروا ثم عادوا إلى الإسلام بقوة السبف 
والسنان . 

كل ذلك لم يكن عمر يستطيعه » والمال أقل من أن يسع الناس 
جميعاً على السواء . وها أراهمكان يفعله لو كثر امال » نما كان يريد 
أن يجعل الناس سواء دون أن ينزل بأصماب السابقة والبلاء عن مناتقم . 
كان يرى ريز هؤلاء حقنًّا عليه لآ مهم أتق الناس وأعتهم وبعلموم ؛ عمم 
يوحدذ الدين » و بسيرهم يقتدى عامة الناس . وحياة هؤلاء الأمة من 
أصاب النبى صلى الله عليه سلم محدودة بعلم ٠‏ فإذا اختاره, الله المحواره 
تمت المساواة بين الناس ول يميز أحد من أحد » ولم يفضل إنسان على 
إنسان . ذلك كله لو حافظ اللخلفاء بعد عمر على سياسته وعلى النظام النى 
وضعه ؛ فكيف ول ينقض على وفاة عمر إلا قليل من الوقت حى ظهرت 
الأثزة » واستيق الناس إلى الى » وفضل بعضهم على بعض ق متائئم 
من الخلفاء » ورأى الخلفاء أن من حقهم أن بأخذوا من بيت المال 
ما شاعواء يِوثْرفٍ به أنفسهم ويحبون يه أحبالناس إليهم. وقد أنكرشىم 
من ذلك على عمان نفسه رحمه الله » أعطى مروان بن الحكرم مرة فأسرف ع 


١ 
وبلغ ذلك عبد اليحمن بن عوف فلم يقره » وإنما ويب فأخد هذا المال‎ 
من مروان وقسمه بين الفقراء فى المدينة . فلما جاء معاوية ظن أنه خليفة‎ 
الله فى الأرض » وأن مال الله ماله يصنع به ما يشاء » ويضعه حيث‎ 
أجب؛ وقد حارب عليئًا  رمه الله بالمال » فكان يشترى بعض أصحابه‎ 
بالجوائز الضخمة . ومعاوية قد لى النبى وسبه فكيف يعن جاه بعده‎ 
من الحافاء الذين لم يلقوا النبى ولم يصحبوه . أولتك هم الذين ميزوا بعض‎ 
الناس من بعض »ع وفضلوا بعض التاس على بعض » وجعلوا الناس‎ 
طبقات . فأما عمر فلم يفكر فى شبىء من ذلك ولم يمل إليه ؛ كانت‎ 
طبيعته تأنى عليه ذلك لأنه كان أحرص الناس عل الاقتداء بالنى صلى‎ 
الله عليه وس ما استطاع إلى الاقتداء به سبيلا » وكان أخخوف الناس لله‎ 
وأشدهم خشية لحسابه . وكان من أجل ذلك يكثر أن يقول : وددت‎ 
لوأ خخرجت مها كفافاً لا على ولا لى  قأخد صفو الدثيا وتيك كدرهاء‎ 

كا كان قزل الدع الرعترك يمه 1 ظ 


١) 


ونم يكتف تمر با فرض للمسلمين من العطاء وما ضمن لم من 
الأمن على حياهم . ولكن المسلمين لم يعرفوا فى عصر من عصوره راعياً 
كان أرفق برعيته عن عمر » فقد كان حريصاً على ألا يكفل لم الأمن 
وحده » وإنما يكفل لى مع ذلك الدحة والراحة ما استطاع إلى ذلك 
سيلا . كان يعد اليل والإبل ليحمل عليها ق سييل الله » كان يحمل 
الناس إلى الشام وإلى العراق ليلحقوا بالحند» أوليكتسبوا حياتهم هناك » 
وكان يحمل الاج إلى مكة ؛ وكان إذا أراد أن يحمل رجلا عل راحلة 
أعد له أداة سفره » فلم يعطه الراحلة وحدها و[نا أعطاه كل ما يحتاج 
إليه . كان يفعل ذلك مما كان يبى له من أموال الصدقة بعد أن يود 
أكثرها على فقراء العرب» يما كان يرد إليه من أحماس الغنائم إنفاذ! لآية 
الصدقات من سورة التوبة ولآبة الغنائم من سورة الأنفال . 

وكان لا يقف عند ذلك » وإنما كان يتفقد الناس فى المدينة 
وما حرا » ويقوم بحاجة ذوى الحاجات مهم ؟ يفعل ذلك بنفسه ى 
النبارؤ الليل » ويأمر عماله أن يفعلوا ذلك . ويخاف كل التوف أن 
يقصر العمال فى إنقاذ أمر . ولم يكن يشى شيئاً كما كان يخشى أن 

اذا 
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يكون لأحد من أهل الأمصار حاجة لا يقوم بها عماله ولا يستطيع صاحب‎ 
: الحاجة أن يصل إليه ليقوم بها وأن يسأله الله عن ذلك . وكان يقول‎ 
. لو أن جملا علك ضياعا على شاطء الفرات تحشيت أن يسألى الله عنه‎ 
وكان إذا أصاب الحرب بعيراً من إبل الصدقة وضع يده على موضع الداء‎ 
منه ء وقال : إنى لألحشى أن يسأابى الله عما بك . وكان يعد إيل‎ 
الصدقة ينفسه » ورآه مرة من رآه وقد وقف قى حر الشمس يعد هذه‎ 
» الإبل » ومعه على وعمان ؛ يقول هو لعلى » ويمى على على عمان‎ 
فيكتب عهان ما على عليه . فقال على لعمان : إن هذا لكما قالت بنت‎ 

شعيب لأبيها ق مسى : 

يا آبَتٍ اسْتَأَجرْه إن حير من أمْسَلْجَرْت الْقَوى الْأَمِن 4 . 

وقول الرواة : إن عمر أول من عسل ق المدينة ليلا » فكان إذا 
تقدم الليل خرج فطوف ف المدينة مرة وحده © ومرة مع أحد مواليه . 
وله فى هذا العسس طزائف تثير الابتسام وتثير الإعجاب معاً ؛ كان 
يعس ليلة فسمع امرأة تقول : ١‏ 
هل من سبيل إلى خخر فأشريها أم هل سبيل إلى شصربن حجاج 

فلما أصبح سأل عن نصر بن حجاج فأنى“ بأنه رجل من سلم » 
فأمر بإحضاره . فلما نظر إليه رأى رجلا من أحسن الناس وجهآ وأجملهم 


ما 
شعراً : فأمره أن يقص شعره . فلما عاد إليه رآة قد ازداد حستاء فأمره 

وينم لما بامايمك جلك إذا الهاي + قد زادته جمالا » فأقمم حمر 
لا ساكنه هذا الرجل أبدا . فأمر له با يصلحه وسيره إل البصرة 
جندينًا . 

وعس ليلة أخرى فسمع نسوة يتحدثن ويتساءان : أى أهل المدينة 
أصبح . قالت إحداهن : أبو ذتب . فلما أصبح سأل عن أنى ذئب 
هذاء فقيل له: رجل منسام . قلحا به » قلما رآه » رآه رجلا جمبلا فقال: 
أنت ذتبين ؟ يعيدها ثلاثاً . ثم أمره يمثل ما أمر به صاحبه؛ قلم يزدد 
إلا حسناً » فأقسم لا يساكنه فى بلد هو به . قال الرجل : فإن كنث 
مسيرى فألحقى بابن عمى. يريد نصر بن حجاج » فأمر له بما يصاحه » 
وألحقه بابن عمه ى البصرة . 

وعسن ليلة أتحرى حبى كان يبلغ ظاهر المديتة » فرأى رجلا قد جلس 
ضر أمام بيث له ويين يديه مصباح » فاستأذن عمرء ثم دنا من اليجل 

عليه ء ثم سأله : ما جلوسك هاهنا منفرد؟ وقد تقدم اأيل ؟ م 
م يلبث عمر أن سمع شكاة داخل البيت » وأنبأه اليجل أن امرأته كد 
جاءها انخاض » وأنها وحدها » وأنه لا يقدر لا على ثى* . فانصرف 
عمر عن الرجل مسعاً حبّى دخل على زوجه أم كلثوم فقال لها : هل 
لك فى خير ساقه الله إليك ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال : امرأة جاءها 
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الغْدّاض وليس للا من يعيئها . فأسرعت زوجه فخرجت معه ؟ حتى إذا 
يلغ ذلك الرجل » دخلت أم كلثوم على المرأة » ا زالت تعينها حى 
وضعت غلاماً . قالت أم كلثوم : يا أمير المؤمئين ؛ بشر صاحبك 
بغلام .. قال الرجل : أصلحك الله ! لم لم تنبتتى بأنلك أمير المؤمنين ؟ 

وأصبح عمر قأرسل إلى هذا الرجل وأهله ما يعينهم ويصلحهم . 

وعمس ليلة أخرى فرأى رجلا من أهل المدينة جالساً على شراب 
له » فانصرف عنه وقد عرقه فلما أصبح دعاه » فقال له : أليس قد 
مهاك الله عن الخمر؟ قال الرجل: بلى . قال عمر : ها شراب كنت جالساً 
عليه البارحة ؟ قال الرجل : من أنبأك بذلك ؟ قال عمر : أنا رأبتك . 
قال اليجل : ألم ينك الله عن التجسس يا أمير المؤمنين ؟ فسكت عمر 

عنه واستغمر الله . 

رن ا 
بالقريب منه والبعيد عنه » -حريصاً على أن يعرف أمر المسلمين ى 
الأمصار ؛ ولا يقدم عليه قادم إلا سأله عن الناس فأكثر السؤال . ثم 
لم يكن يكفيه أن يرفق بالمسلمين ف حاضرع الذى يعيشون فيه » وإنها كان 
ب وي ا 
جوار ربه . قدم عليه يوم خالد بنعرفطة من العراقء فسأله عمن وراعه . 
فقال: يا أمير المؤمنين تركت مسن ورا يسألين الله أن يزيد فى عمرك عن 


هما 
أعمارم ؛ ما وطئ أحد القادسية إلا عطاؤه ألفان أو خخس عشرة ماثة ع 
وما من موود يولد إلا ألحق على ماثة وجريبين كل شهر ذكرًا كان أو 
أنتى » وما يبلغ لنا ذكر إلا ألىق على خمدماثة أو سهائة ؛ فإذا خرج 
هذا لأهل بيت منهم من يأكل الطعام وهم من لا يأكل الطعام» فا ظنك 
به فإنه لينفقه فما ينيثى وفما لا ينبغى . قالعمر : فالله المستعان » إنما هو 
دتهم أعطوه » وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه » فلا تحمدق عليه 
فإنه لو كان هن مال الخطاب ما أعطيتموهءولكبى قد علمت أن فيه 
فضلا فلا ينبغى أن أحبسه عنبم » فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هزلاء 
اأعريب ابتاع منه غما فجعلها بسوادهم » 5 إذا شرج العطاء الثانية ابتاع 
الرأس فجعله فيها » فى ويحك يا خالد بن عرفطة أخاف عليكم أن 
يليكر بعدى ولاة” لا يعد العطاء ى زمانهم مالا ء فإن ببى أحد مهم أو 
أحد من ولده كان لهم شىء قد اعتقدوه فيتكثون عليه ؛ فإن نصيحى لك 
وأنت عندى جالس كنصيحى ن هو بأقدبى ثغر من ثور المسلدين . 
وذلك لما طوقى الله من أمرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسام : دعن 
مات غاشأ لرعيته لم يرح رائحة الخنة .. 
وكان رفقه بالقريب والبعيد من المسلمين وفاء بما أعطى على نفسه 
من العهد يوم ولى الخلافة» فقد أنبأ فى خطبته الى خطيبا بعد أن فرغ 
من دفن ألى بكر رحمه الله بأن ها حضره من أمر المسلدين باشره ينفسه 
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ولا يباشره أحد دونه » وما غاب عنه من أمرهم ولاه أهل الأمائة والكفاية » 
فإن أحسن هؤلاء الولاة زادهم إحساناً وإن أساعوا نكل بهم . فلم يخير 
طول خلافته من ذلك العهد شيئاً 

وكتب يوماً إلى بعض عماله : أن أعط الناس أعطيائهم . فكتب 
إليه عامله ذاك: إنا قد أعطيناهم وبى ىه كني . فكتب إليه عمر: إن 
هذا الفضل الذى بى عندك إبما هو فيئهم الذى أفاء الله علييم ليس هو 
لعمر » ولا لآل عمر ؛ فاقسمه بينهم . 


1 


وهذا الرفق » وهذا الخرص”عل أداء الحق إلى أهله : هما اللذان 
جعلاه شديد! كل الشدة على ولاته» فكان لايول منهم أحد"! إلا كتب 
ماله قبل أن يذهب إلى عمله » فإن رآه قد راد على هذا المال قاسمه هذه 
الزيادة . وقد رأيت تشديده ق”نصاب خالد بن الوليد بعد عزله . ود 
قاسم جماعة من ولاته. أمواحم بعد عزلم » وكان شديد الراقبة للم أثناء 
ولايهم . ولم تكن تأتيه شكوى من أحد من الرعية إلا حققها . 

وكان يرسل بعض أصعاب النى صلل الله عليه وسلم لتحقيق ما يبلغه من 
شكاة الناس ؛ أرسل محمد بن مسلمة ‏ رحمه الله وأمره بالتفتيش الدقيق 
على عمر و بن العاص فى مصرء وأرسله إلى الكوفة حين بلغه أن والبيا سعد 
ابن ألى وقاص - رحمه الله قد اتخلْ لدار الإمارة باباً ؛ وكان عمر 
يتقدم إلى عاله دائما فى ألا يتخذوا أبواباً لدوره تمنع الناس من الدخبوك 
إليهم فى حاجاتهم » فلما بلغه أن سعد" قد اتخدذ لقصر الإمارة بابآ يرنه 
من ضوضاء السوق أرسل محمد بن مسلمة » وأمره إذا بلغ الكوفة أن يعمد 
إلى هذا الاب فيحرقه قبل أن يكم سعدا أو يسمع مته ؛ قفعل ذاك 
ابن مسلمة . وزيم الرواة أن سعداً أراد أن يعطى ابن مسلمة شيئاً من 


١ لام‎ 
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مال قأنى عليه » وعاد إلى عمر فأتيأه بما فعل . وشكا بعض الناس من 
سعد وقلوا فى شكواهم » فأريل محمد بن مسلمة مرة أخرى » وأمره أن 
يسأل الناس مستقصياً عن سيرة سعد فيهم . فذهب محمد بن مسلمة إلى 
الكوفة فسأل الناس أفراد! وجماعات » فلم يسيع إلا ثناء على سعد ؛ 
إلا ثفراً زعموا أنه لا يحسن يصلى . فعزله عمر . فلما باغ المدينة سأله عمر : 
كيف كنت تصل ؟ قال سعد : كنت أطيل فى الأوليين وأقصر ى 
الأخريين » قال عمر : ذلك الظن بك يا أبا إسحاق . وقاسمه ماله مع 
ذلك . فلما طع نوصي الخليفة من بعده أن يول سعدا فإنه لم يعزله عن 

عجز ولا عن خيانة . 

وكان لا يمل من أن يقول لأهل المدينة وان ورد عليه من أهل 
الأمصار : إفى لم أرسل عمالى ليضربوا أبشار الناس ولا ليظلموهم ء وإنما 
أرصلهم ليعلموا الناس ديهم وسنة نبيهم » ويقسموا بيهم فيثهم » ويقيموا 
أمرهم كله على العدل . وكان كثيرا ما يتقدم إلى عماله فى ألا يضربوا 
المسلمين فيذلىم ‏ ولا يخرمودم فيكفروهم » ولا ينزلوس الغياض فيضيعوهم . 
لا دن احا عن بشن بسرقة إلا سأند عن أ كلدارسن أب لد 
وعن سيرة قوادهم فيهم . وكان يكره أن يطيل العرب مقامهم فيا يفتح 
علييم من المدن عخافة أن يتأثروا بهذه الحياة الحضرية الى لم يألفيها . 


١ 


ورأى بعض أفراد اليش الذى فتحث عليه المدائن » فلاحظ تغير 
ألوانهم ء فسألى عما غير ألوانهم » فقالوا : وخامة البلاد وطعام لم تألقه . 
فكتب إلى سعد : إن العرب لا تصلح إلا على ما تصلح عليه إبلها » 
ارد للم مكانآ بريًا يحريًا فأترم به . 

فيقول الرواة: إن سعداً أرسل من يرتاد له أرضاً على ما وصطعمر . 
فجاعه رواده وقد اختاروا له المكان الذى بنيت فيه مدينة الكوفة . 

وبعمثل ما أهر سعدا أمرعتبة بن غزوان- ره الله فاختار له المكان 
الذى بنيت فيه مدينة البصرة » وأنزل جنود المسلمين المحاربين للفرس ى 
هاتين المدينتين على أن تكونا معسكر ين للمسلمينزيق مكل جند ف معسكره» 
وتخرج من هذا المعسكر بعوث الحرب العدو » ونم أمر هذه البعرث 
تنظيماً دقيقاً ؟ فكانت اللخذود لا تجمر ‏ والتجمير هو أن يغيب الحندى 
عن معسكره أكير من ستة أشهر . وكان هذا هو الذى .حمل عمر على 
أن ينم الأقالم أو الأمصار بلغة ذلك العصر » فجعل دولته أمصاراً 
وهى : الكرفة والبصرة والشام والخزيرة والموصل ومصر والمن والبحرين . 


4 


1 
وكان يرسل الوالى على كل مصر ويقسم الأمصارالكبيرة إلى الكورء فيكون 
أمر المصر مما فيه من الكور إلى الوالى الذى أرسلهء ويكون أمر الكور 
بكل مصر إل وليه يختار لما العمال مستقلا بذلك أحياناً » ون أهر عر 
أحياناً أخرى . وكان عمال الكور يقيمون الأحكام ى كورم © ويجبون 
ما يفرض على أرضها من خراج» وما يفرض على الذميين من جزية . وقد 
نقلم عبر أمر الحزية تنظما تنظما دقيقاً لا يخرج الولاة والعمال عنه » فجعل 
على كل غنى من الذميين ثمانية وأربعين درهما فى كل عام » وعلى الرجل 
من أوساط الناس أربعة وعشرين درهما » وعلى الفقير ائنى عشر درهماً . 
وقال : لا يعجز الرجل منهم درهم فى كل شهر : 

وأكبر الظن أنه أجرى خراج الأرض عل مثل ٠١‏ كان يجرى "عليه 
فى عهد الفرس والروم قبل الفتح . فكان عمال الكور يجبون هذه الأموال» 
ويرسلونها إلى ولاة الأمصار » وكان ولاة الأمصار :يعطون منها الناس 
أعطيائهم ء وينققون منها فها ينوبهم ء ويرسلون ما بى إلى عمر كا يرسلون 
000 » يمن كل ما كان يصل إلى عمر من هذه الأموال 
دا يبى له من أموال الصدقة كان بل عات وينفق فما ينوبه 

من أمور المسلمين. 


وعلى هذا النظام أقام عمر نظام الدولة الى فتحت عليه . وكان يجعل 


14١ 
إلى جائب كل وال رجلا آخر يتول أمر بيت المال فى اللصر ؛ فكان له‎ 
إذن ولاة يقيمون للناس صلاهم » ويعطوبهم أعطياتهم ويدبرون‎ 
طلم أمورهم ؟ وعمال يَتَوبونِ عل بيت امال يتلقون ما يجبى فى الكور » ويعطون‎ 
الوللى ما يؤدى منه إلى الناس أعطياتهم »وما يحتاج إليه من نفقة فها ينويه»‎ 
ثم يدوت إلى عمر ما بتى من المال وحساب ما أنفق منه . فكان عمر إذن‎ 
عالاً بعوارد الدولة ومصادرها » لا يغيب عنها من أمر هذا المال شىء.‎ 
وكان أصعاب بيوت الأموال حراصاآً أشد الحرص على الدقة كل الدقة ى‎ 
أمرما عندهم من الأموال وق أداء حسابها إلى أمير المؤمنين » محيث يستطيع‎ 
عم رأن يقفعل كل ثىء وأن يحاسب الولاة على ما أنفقوا وعبى ما اكتسيوا؛‎ 
وكان على ذلك يحج بالناس فى كل موم ما عدا السنة الأول كلافتهء‎ 
فإنه ولى فيها عبد الرحمن بن عوف - رحمه الله الحج بالناس . وكان‎ 
إذا خرج للحج تقدم إلى ولاته ى أن يوافوه كل على رأس من يحج من‎ 
مصره » فكان ذلك يتبح لعمر أن يلى الولاة ويل وقود الرعية » فيسأل‎ 
الولاة عن رعيتهم ويسأل الرعية عن ولامهم » وكان يقصٌّ أفراد الرعية‎ 
من الولاة إذا ظلموهم أو عسوخم بأذى . وقد كلمه عمرو بن العاص قى‎ 
: ذلك . وقال له : أتقص من الوالى إذا أدب رجلا من رعيته ؟ قال عمر‎ 
أجل وما لى لا أفعل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من‎ 


نقسة ., 
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وكان كثين] ما يقول لارعبة . أيما رجل مسه عامله بأذى فليرفع ذلك 
إلى أقصصه من واليه . 

وكذلك أقام هذا الرجل العربى الذى لم يعرف الحضارات الأجنبية 
معرفة مفصملة ولا د دقيفة ) قيقة؛ نظام الدولة على نحو يكفل منافع التاس » ويكفل 
لم العدل والإنصاف» ملاماً بين ما أتبح له من الرأى ق شئون الحكم 
لبلاد الأجنبية المفتوحة وبين أصول الإملام » لا يتحرف عنها قيد 
شعرة » ولا يمس مصالح الناس قليلا ولا كثيراً . وكان حريصاً أشد 
الحرص وأقواه على إنصاف المغلويين الذين لى يدخلوا قى الإسلام إنصاقاً 
كاملا يأخف + ا ا 
ولاته 2 دانحاً مذكراً لم ب نهم ذمة الله ورسوله ؛ قد أعطام 
المسلمون عهداآً أن يؤدوا إليهم العدل ولق كله وأن يحموهم من كل 
عاد عليهم إِذَا أدوا ما علييم من الحقوق . 


والله عز وجل يأمر المسلمين أن يفوا بالعهود إذا عاهدوا . فال ' 
سورة النحل : 

8 ًّ 6 92 0 رد لان رس ساو قرا ىار روس اه 2 

لوَأَوْقَوا بعهد الله إن عَاهَدْتَمْ ولا تنقضوا الْأيْمَانَ يَعْدَ توْكيلمًا 


وَقَدْ . جَعَلْتَم الله علي علي . كفلا . إن ا يعم 1 تَمُعَلودٌ 4 :5 


و 
ولم ينس عمر الذميين حين أوصى المسلمين بعد أن أحس الموت » 
تأوصام بأحل الذءة وألح ى وصيتهم . 
على أن عمر لم يجعل إلى الولاة وحدم إجراء العدل بين الناس » وإبما 
أرسل القضاة إلى الأمصار ليجروا أحكام الله بين الناس » غير متأثرين 
إلا يكتاب الله وسنة رسوله ء فإن لم يحدوا ى الكتاب ولا فى السنة نضا 
اجهدوا رأمهم وتحروا العدل ما استطاعوا إلى ذلك سييلا . ول يكن القصاة 
خضعون للولاة ق شىء . وإنما كان عمر هو الذى يختارهم » فإِذا اختارهم 
وكلفهم أمر القضاء فليس لألحد علييم سلطان إلا سلطان الله عز وجل » 
عقتضى ما أوحى إلى تبيه من الكتاب وها أحمه من السن . 


1١ه‎ 


وأقبل عام الرمادة فى أعقاب سنة تمان عشرة بعد أن صدر الناس 
من الج » فأصاب العرب ق الحجاز ونهامة ونجد جدب شديدء 
وانقطع عنهم الغيث وكان قوام حيائهم » واتصل ذلك تسعة أشهر » 
فاسودت الأرض ححى صارت كالرماد » فسمى العام عام الرمادة من 
أجل ذلك . 

وى هذه الحنة الى امتحن بها المملمين ظهرت شخضية عر واضحة 
كأوضح ما تظهر الشخصيات ء ظهر حزمه ومضاؤه » وظهر ينوع 
خاص صيره على الكواردث واحماله للشدائد وقيامه على أمور الناس ى 
جد . فقد اهم لأمر المسلمين ما وسعه أن ييتم به : شغل نفسه يبهذا 
الأمر مهاره وليله » فحصر تفكيره أو كاد حصره فيه . 

كان يد ىق أمر الناس أهاره » فإذا صلى العشاء الآخرة دخل بيته 
فصل ما شاء الله لد أن يصلى ثم نام قليلاً » ثم استيقظ قبل آخر الليل » 
فخرج بيماى حبى بأ منازل الأعراب حول المدينة » فيتفقد أمر 
هؤلاء الأعراب الذين أقبلوا من كل وجه حين اشتد عليهم الضيق فنزلوا 
حول المدينة يلتمسون الرزق . 


لحل 
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وكان عمر يطوف منازم آخر الليل : فإن أحس من أهل 
بيت شكاة أو خيقاً بالحوع أو الظما أو بالحاجة تعرض لم أسرع إلى 
إصلاح ما يدون . وكثيراً ما كان مخرج ومعه مولى له وثما يحملان الدقيق 
والزيت » فإن أحس جوعاً ف أهل بيت أعطام ما يصلحهم ء وربما 
صنع الخانيه ده . ثم إذا قضى من ذلك أرباً عاد فصلى صلاة 
الفجر : م جد ى ف أمر التاس تباره . 

وقد اشتد الحدب على الناس قأرسل إلى عماله يستعجلهم إرسال 
الطعام والثياب . ويقول بعض الرواة : إنه كتب إلى عمرو بن العاص 
يحصر . ويروون نس كتابه : 

بسم الله الرحمن البحم . من عبد الله عر أمير المؤمنين إلى العاصى 
اين العاحصى 

أما بعد ؛ فترانى هالكاً ومن قبى وتعيش أنت ممن قبلا ء فياغوئثاه !: 
با غوئاه ] يا غوثاه ! 

ويروون أن عمرو بن العاص كتب إليه يستمهله وينبئه بأقه سيرسل إليه 
عيراً أيا فى الدينة وآخخرها فى مصر. يريد أنه سيرسل إلي طعامآً كيرا . 

ولكن رواة آخرين يقولين : إن معير لم تكن قد فتحت عام الرمادة :. 
وإنما فتحت سنة عشرين . “يإذن فلم يكتب عمر إل ابن قاس ا 
ول ترسل مضر إليه شيئاً . 


55 
وأبن سعد يكرر قى روايته أن عمر قد كتب إلى مرو بن العاص 
بعصر »ء وأن عمرأ أرسل إليه الطعام فق البر والبحر . 
ويقول ابن سعد : إن عدر بن الخطا ب كان أول من حمل الطعام 
ف البحر من مصر . وأرجح أنا ما رواد ابن سعد عن الواقدى وشيوخه . 
والشىء الذي ليس فيه شك أو ولاة تمر على الأمصار قد أرسلوا 
إليه طعامآ كثيرآء فكلّف رجالا يستقبلون ما يأنى من الطعام حين يصل 
إلى جزيرة العرب . ثم يميلون به إلى أهل البادية فينحرون لم الإبل 
و يعطوبهم الدميق ويكسوهم العباء» يؤدون إلى كل حى متهم بعلن حاجاءهم ؛ 
ويحرث يستطيعون أن يفعلوا ذلك يكل من مروا بهم من أهل البادية . 
وكان عمر ينحر الحزر ق كل دوم» ويرسل منتادين ينادون ىق 
الناس : أن من أراد أن يصيب من الطعام فليأت . ومن أراد أن يأخذ 
حاجته وحاجة أهله فليفعل . 
وكان له رجال يقوون على إنضاج اللحم » فإذا أتموا ذلك ثردوا 
للناس التريد ووضعوا عليه من الزيت بعد طبخه » فكان يأكل من طعام 
'عمر فى كل دوم ألوف كثيرة من الئاس ء واآلحرون كانوا يحملون هته 
ما يكفيهم ويكى عيالم . 
| وكان عمر لا يؤثر نفسه بشىء من الخير » وإتما يأكل مع الناس . 
وقد جاء وقت: حرم حمر فيه. على. تقسه: اللحم ‏ والسمن واللإن » وفرض. على 


/ ا 
نفسه الزيت يأكله مصبحا ويمسياً » ومعه شىء من اللحبز . 

ويقال إنه أحس حر هذ الزيت فقال لمولاه : اكسر عبى حره 
بالنار . فطبخ له الزيت . فكان أشد عليه . وكات بطنه يتقرقر عنه » 
فكان بنقر بطنه بإصبعه ويقول: تقرقر تقرقرك فليس لك عندنا إلا اازيت 


حبى نحيا الناس . 
وربها تقرقر بطند فنقره بإصبعه وقال : لتمرنن” على الزيت حتى 
محيا الناس . 


وكان شديداً على أهل بيته دائماً . ولكن شدته علييم زادت عام 
المادة » فكان لا يسمح لأحد منهم بأن يوسع على نفسه ف طعام أو 
شراب «الناس من حي جياع . وكان شديد الغ لما أصاب الناس » حبى 
كان أكعابه يمخافون على حياته لشدة غمه واهيامه بأمر المسلمين . 

وقد تغير لون عمر فاسود بعد بياض » لكثرة عا أكل من الزيت» 
ولكبرة ما أخذ نفسه به من ادوع . 

وكان كثيراً ما يسأل الله ى خوف وجزع ألا مجعل هلاك أمة محمد 
على يديه . 

ويقال : إنه جلس ذات يوم على المنبر فوعظ الئاس ودعاهم إى 
أن يتقوا الله ويصلحوا قلوبهم . م أنبأم بأن ما أصابهم من انحل إنما 
هو آية سخط الله! وما يدرى أكان هذا السخط على المسلمين عن 


148 
دونه أم كان عليه هو من دون المسلمين» أم كان سخطأً قد مهم جيعاً . 
ٍْ 0 

ويقيل أبن سعل : إن كمر خرج الت لوت أ . ولكن أبن 
. كغيره من اارواة مخلط أمر هذا الاستسقاء بشيئين 

أحردها لا أدرى إلى أى حل يصح : وعو أن رجلا عن أهل المدينة 
ذبح شاة لبنية بعل إلخاح مهم ق ذلك : عليه » » فلم يجد إلا جلداً وعظما . 
فال : وحمداه . فرأَى فيا يرى النائم أنه بين يدى النى صلى الله عليه 
سلرء وأن النى أمره أن يأتى عر فيقرأ عليه اللام ويقول له : الكيس 
الكيس . فلما أصبح الرجل فعل ما أمره النبى به . 

فيقول ابن سعد عن شيوجه : إن حمر خرج وجلا قجلس على 
المنبر وأقبل الناس عليه فسألم . هل يأخذونه بشىء أم هل يتكرون من 
عله شيئاً ؟ قال الناس ؛ لا . قال عمر : فإن فلاناً أنبأنى بكذا وكذا . 
فقال بعض الئاس . إتما أمرك رسول الله أن تستسق . قأزمع الاستسقاء 
ف يوم عيتنه وكتب به إلى عماله وأمرهم أن يصنعوا صنيعه فى هذا اليوم . 

والثىء الثانى أن عمر خرج فى اليوم الذدى اختاره للاستسقاء » 
بجرج. الناس معه إلى المصلى » فصلى بالناس صلاة الاستسقاء . ثم 
. استغفر الله وعج إليه بالدعاء » وحج الناس معه » ثم أخذ بيد العياس 
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ابن عبد المطلب وقال وهو يبكى . والناس من حوله يبكون : اللهم إنا 

قال الرواة جميعاً : فها هى إلا أيام حى أسل الله الغيث . 

ولست أدرى إلى أى حد تثبت قصة الرجل الذى 3 التى وتلق 
منه رسالة أبلغها عمر» ولكى أقطع بأن قصة التوسل بالعباس بن عبدالمطلب 
كذبة تقرب بها الرواة إلى ب العباس » يماكان حمر ليستشفع بأحد . 

والأمر المحقق أن عمر قد استسى . وأن الله قد أرسل الغيث بعد 
استسقائه بأيام قليلة أو كثيرة » وأن عمر -حين رأى الناس قد سقوا وكتل 
بالأعراب رجالا" يمخرجرنهم من المديئة » وكان هو يشارك ى إخراجهم إلى 
البادية بعد أن سقاحم الله وآمنهم من اللحدب . 

وقد وقف عمر الزكاة عام الرمادة فلم برسل السعاة إلى القبائل » 
فلما كان من قابل أرسل السعاة وأمرهم أن يأخذوا الصدقة مضاعفة » وأن 
يقسموا نصفها بين فقراء القبائل ويأتوه بنصفها الآخر . 

فكل هذا يصور لك عمر ى أصدق صورة وأروعها » يصور لك 
شدة عنايته بالمسلمين واهمامه لأمرهم ؛ وقيامه من دومهم ٠‏ محميهم من 
الجوع » ويصور لك شدته على نفسه وأخذها بما تكره » لا لأنه كان 
ضيق اليد » وإكن لأنه كان يكره أن يشبع والناس جياع . وأن ينعم 


0* 
والناس بائسون . ذلك على ما كان قد أخط نفسه به أيام اللخحصب 
والسعة من الزهد ى الدنيا والانصراف عن طيباتها . 

وف ذلك العام كان عمر يكثر أن يقول كلمة تُصور إيمانه بالعدل 
الخالص «المساراة الكاملة بين الناس . كان يكثر أن يقولٍ : نط ما وجدنا 
الطعام » ذإذا لم نجد أدخلنا على كل أهل بيت عدتهم فشاركوهم ق طعامهم 
فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطومهم . 

ويعى ذلك أنه كان يريد إذا عجز بيت المال عن إطعام الناس » أن 
يفرض على الأغتياء أن يقاسموا الفقراء ما يجدون من الطعام حى لا يشبع 
فريق من المسلمين ويجوع فريق آخر . 

وما أعرف أن المسلمين رأوا خليفة أو ملكا سار فيهم هذه السيرة 
أو سيرة تقار بها » بلكما أعرف من أمة من الأثم قديمها وحديبها رأت ملكا 
أو أميراً يسير فى الناس سيرة عمر قيمن عاصره هن المسلمين والذميين 
على السواء . 


آ 


و يكن عن أثناء تخلافه معني بشئون الناس يدير لم أمر دتياهم 
فحسب ا ل ا 
بين وقت وآخر من بيته فيجلس على المنبر » ويتسامع التاس يمجلسه 
ذاك ف الماينة ما قرس مها وما بعد» فيسرعون إلى المسجل مهتمي' لذلك ء» 
فيعلمهم خمر من شئود شتون ديهم ما شاء الله أن يعلمهم . 

وكان رجلا بحب أن يكين عمليًا كا يقال ع ٠‏ فلم يكن يعلمهم الدين 
خالصاً » وإنما كان يعلمهم الدين ويبين للم كيف يلاتمون بينه وبين 
حيامم اليومية . وكيف يطابقون بيئه وبين ما يأترن من الأمر وما يدعون » 
سر اي العا الحرم صمل يم العامة ع ويعظهم فق أثناء 
ذلك » ويبين م كيف يؤددوك نفوسهم بأدب الدين فيؤثرون فى القول 
والعمل ما يرضى الله » مبتدون ق ذلك مبدى القرآن ويهدى النى 
صل الله عليه وسلم 

وكان يرسل الآمراء إلى الأمصار على أن يقيهوا للناس صلاتهم 
ويعلموه شرائع ديهم + وبمضا فيهم العدل » ويسيروا فيهم سيرة صاحة 


للك 


1" 
أصحاب النبى يقرئون الناس القرآن ويعظوتهم ويعلمونهم الدبن 

مم يكتف عمر بذلك وإنما كان يرعى شئون الدين كلها فى دقة 
ها كان يرعى شتئون الدنيا » ورعايته هذه لشتئون الدين قد حملته على 
أن يبتكر أشياء لم يكن للمسامين بها عهد أيام النى ولا أيام أبى بكر . 
فهو الذى أخذ التاس يقيام ريضان بعد أن تصلى العشاء . فسن لمم صلاة 
التراويح ؛ لم يقصر هذا على الرجال وحدهم وإتما سنه للنساء أيضاً . 
وجعل للرجال قارثاً يصلى مهم صلاة التراؤيح هذه ء وجعل للنساء قارثاً 
يصلى بهن هذه الصلاة . وكتب بذلك إلى الافاق لتكون هله الصلاة 
عادة يان المسلمين 5 

واشتد ىق عقاب الذين يشربون اللخمر » ففرض لششيرب اللحمر 
حدا لم يكن معروقاً قبله . فالله حرم الحمر ىّ القرآن الكريم» ولكنه لم 
يفرض على شار بها عقاباً قى الدثيا » وإنما ترك ذلك لما ادخر للمسخالفين 
عن أمره وعهبه من العقاب يوم القياعة . 

م/ يحاوك أبو بكر رحمه الله أن يزيد على ما كان النبى صلى الله عليه 
0 بفعله ) 2501 رأى أن المسلمين 000 فى الأض ' 5 
ما أم اله به واجتناب م 

ورأى الال يكثر فى المدينة والرزق يتسع للناس فأشفق أن يستجيب 


م 
الناس لغرائزهم وطبائعهم » وأن بعود بعضهم إلى ما كانوا فيه قبل الإسلام 
من شرب الحمر والإدمان عليها » فاشتد فى ذلك إلى أقعى غايات الشدة» 
وشاور المسلمين فيا يحب أن يفرض على شارب الحمر من عَمَاب . 

فيقول الرواة : إن عليًا أشار عليه بأن بأذ شارب الدمر بعقوبة 
القاذف فيضربه تمانين جلدة . لأنه إذا شرب سكرء و إذا سكركان حريًا 
أن يفيرى . فأخف عمر بذا الأى وأنقذه فى المدينة ٠‏ وكتب إلى ولاته 
بإنغاذ هذا الرأى فى الأمصار . 

ويتحدث الرواة بأن نفراً من المسلمين الذين شاركوا فى فتح الشام» 
ودخلوا حمشق فيمن دخخلها من الحند مع ألى عبيدة » قد فتنّهم الحياة ى 
دمشق فشربوا الذمر » فكتب فيهم أبو عبيدة إلى حمر » فكان جواب 
عمر أن كلف أبا عبيدة سؤال هؤلاء التفر أمام جماعة المسامين ى 
المسجد : أيرون الحمر حلالا أم حراماً ! فإن رأوها حلالا فليضرب 
أعناقهم » لأنهم استحلرا ما حرم الله » وإن رأوها .حراماً أقام عليهم 
0 ثمانين جلدة . 

ولم يكن الحد يقام على الناس سر أو يستخى به » وإتما كان يقام 
عشودك من المسلمين . 

فلما سأل أيو عبيدة هؤلاء النفر عن الحمر : أيرونها حلالا أم 
حراماً ؟ قالوا نراها حراماً : فأقام عليهم الحد بمشهد من المسلمين . 
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وكان قى هزؤلاء النفر رجل من أشراف قريش ومن الذين أسلموا قبل 
الفتح وفتنوا فى ديهم » وهو أبو جندل بن سهيل بن عمرو . فلما أقم 
عليه كد انكسرت نفسه واستمخزى فجلس ق ذاره واحتجب عن الناس 
فكتب أبو عبيدة فى شأنه إلى جمر» وطلب إليه أن يكتب إلى أنى جندل 
معزي له عما أصابه وفاتحاً له باباً إلى الأمل . 
قال الرواة :- فكتب إليه عمر يعزيه ويعظه وينهاه عن القنرط من 
رحمة الله » و يذكره قول الله عز وجل : 
1( علي عاد الْذِينَ أَسْروا عَلّ أنفسهم" لذ مقنطوا هنا مكمه 


اء اث توا ور وى و 


الله إن الله يَعْفِيَ الدذوب جَمِيعاً إِلَهُ فور الرجم) . 

فلما قرأ أبو جندل هذا الكتاب سر عنه وخرج للناس وشهد 
جباعة الملمن: 

وقصة عمر مع ابنه عبد الرحمن الآوسط أبى شحمة معروفة رائعة 
حقنًا » تصدق ما كان عمر يوصف به من أنه لى يكن ياف فى الله لومة 
لاثم. فالرواة يتحدثون أن ابنه هذاكان بمحصر» وأنه شرب الحمر مع صاحب 
له » ثم ندما ء فأقبلا إلى عمروين العاص يطلبان إليه أن يطهرهما بإقامة : 
الحد عليهما .. وكره عمرو أن يقم الحد على ابن أمير المؤبنين بمشهد من 
الناس فضريه ى صحن داره. وبلغ ذلك عمر . ولم تكن أنباء الأقراء 


د 
تحى على مر . فكتب إلى عمرو بعنفه أشد التعنيف » ويأمره أن يرسل 
إليه ابنه على قتب ؛ ليكون السفر أشق عليه . فأطاع عمروء وكتب إلى 
الحليفة يعتذر إليهء ويؤكد له أنه أقام الحد على ابنه حيث يقم الحدود فى 
صحن داره . ولكن عمر لم يقبل منه ؛ ولم بتعد بالحد الذى أقامة ع 
وإنما انتظر الفبى حى إذا بلغ المدينة وجىء به إليه مريضاً مكدواً , لم 
يحفل عرضه ولا بما لى ى سفره من العناء » وإنما أقام الحد عليه فوراً 
بمحضر عن جماعة المسلمين . وقد استغاثه الى فلم ياتفت إليه . وقال 
له الفى : إنك قاتلى . فلم يعبأ بما قال » وإنما مففى فى ضرب الى 
ربا ميرحاً . 

فيقول الرواة : إنه حين رأى ابنه مشرقاً على الموت لم يزد على أن قال 
له : إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسل فأنبئه أن أباك يقمم الحدود . 

مات ابنه فلم يظهر حزناً عليه . 

لم يكن عمر يكتى بإقامة الحدرد على الذين يشربون اللحمر » وإنما 
كان يتتبع الذبين يبيعونها فيعاقبهم أشد العقاب » فيال إنه أحرق بيت 
رجل من ثقيف - يقال له رشيد - ونى اارجل إلى خيبر فهرب إلى بلاد 
الروم وتنصر هناك . 

وكان يتتبع أهل الريب جميعاً لا أصماب الحمر وحدهم » فيقال إن 


امل 

صحيفة وقعت فى يده وكان فيه شعر أرجل من اند امحاربين أوله : 
ألا أبلغ أبا حقص سولا 2 فدى لك من أخى ثقة إزارى 
وى هذا الشعر يشكو ذلك الحندى من رجل من بى سام - يقال 

له جعدة -- تعود أن يلم بنساء ابلحند الحاربين . فلما قرأعمر الصحيفة 

أمر أن يبحث له عن جعدة السلمى هذا » وأن يوق به . فلما جىء به 

ضريه مائة جلدة وهاه أن يدخل عل النساء اللاتى غاب عنهن أزواجهن . 

وكذلك كان عمر شديدا فى دين الله منذ ولى الحلافة إلى أن توق 


١١/ 


. وليس على عمر ‏ رحمه الله - بأس هما ابتكر من صلاة التراويح ىن 
رمضان » ومن إقامة اللدد على شرب الحمر: بل له فى ذلك الفضل كل 
الفضل » وما أشك-ى أن الله قد رضى عن ذلك وادخحر من أجله لعمر 
مثوبة عظيمة » إلى ماكان قد أعد له من المثوبة على <سن بلائه فى 
الإسلام ‏ وحسن 2-6 للنبى صلى الله عليه وسار : وصدق تصيدده لابى بكر 
رحمه الله ء ولعنايته. بأمور المسلمين وحدبه عليوم ورفقه بهم » وحسن 
الرعاية لفقراء ثهم وأغنيائهم على السواء » وما فتح للمسلمين من أبواب 
انشر الإملام ‏ آفاق وامة لم يكن قد بلنه أي النى صلل اق عليه 
وس وأيام أبى بكر . 

وإنما يكره الله من الآمة أن يبتدعوا فى سياسة الناس ما لا يلاثم 
أصرل الإسلام » وآن يهملوا من أمور الدين قليلا أو كثيراً ؛ وأن ينظروا 
إلى أنفسهم أكثر بما ينظرون إلى رعيتهم من المسلمين والمعاهدين . 

فكيف بعمر قد وفر للمسلمين الرخاء » وبلغ أقصى الرفق بالذميين» 
وكان شديد الحرص عل أن يحيا أولتك وهؤلاء حياة رضية فيها سعة ويسر 
دون أن يكون فيا سرف أو عالقة عما أمر الله . 


ارلا 


لكل 


والله عز وجل قد أمر نبيه صل الله عليه وسلم بقيام الليل . فقال 
فى سورة المزمل : 

ليا أيهًا المَرّمُلُ مم الليْلَ إلا فيلا » نِضْفَه أو انقْض مِنْهُ 
َليلًا. أَوْ زد عَلَيْهِ وَرتل_الْقَرَان ترتيلا 4 . ظ 

فعمر لم يسن" للمسامين حين سن لم صلاة التراويح فى رمضان إلا 
قليلا مما طلب الله إلى رسوله . فهو إِذنْ ملام للقرآن أشد الملاعمة وأقواها . 

ويقول المحد ون : إن النى صلى الله عليه وسلم قام ليلة فى المسجد » 
وتسامع الناس بذلك » فجعلوا يسرعون إلى المسجد ليشهدوا مع الننبى 
صلاته تلك . فلما كان من غد قام :التبى ق المسجد قيامه البارحة فكثر 
الناس » ثم ما زالوا يكثرون بعد ذلك حتى اكتظ مهم المسجد . فلما رأى 
النى صلى الله عليه وسلم مسبم ذلك لم مخرج للناس ق الليل بعد صلاة 
العشاء واكتى بالقيام فى بيته فلما سأله الناس عن ذلك قال : وخخشيت 
أن تفرض عليكر وآلا تطيقوا ذلك . 

فعمر إذن لم يزد على أن عاد إلى ثبىء ضبيثل من سنة النى صلل الله 
عليه وسلم فى رمضان. والله عز وجل قد حرم اللخمر ف القرآن واشتد 
فى تحريعها » واستجاب الناس لله والنبى حين تثلى عليهم ما فى القرآن من 
تحريم الدمر ؛ ولكنهم يعد وفاة التى » و بعيد العهد قليلاً مهذه الوفاة غ. 


من 
جيل بهم يتيب لفريزة وجعل التاس يتعللون بالعلل والمعاذير الى 
لا تستقم » فأى بأس على عمر أن يقوم دؤمين لهنعهم من معصية الله 
واالحلاف عن أمره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن حق الإمام أن 
يدب الرعية إذا انحرفت عن الدين قليلا أو كثيراً» يمر مع ذلك 
لم يستبد بفرض هذا الحد» وإئما استشار فيه أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم من المهاجرين والأنصارء لم يكريا هله :ذلك" وأشار عايه على" 
رحمه الله بضرب شارب الكمر تمانين » كما رأيت آنفاً . : 


قصة أبى حجن الثقى معروفة » حين قال شعراً يذكر فيه حمر 
ا ا ا 0 إٍ 
إذا مت فادقى إلى جنب كرمة ‏ شروى عظاى بعد موق عروقتها 
ولا تدفتى بالفلاة فإنتى ‏ أخاف إذا ما مت أل أذوقها 
وكان فى القادسية حين قال هذا الشعر, فلما مع سعد بن أن وقاص 
دوعت الات يغلا الثمن ويم رجلية لق القباة ويه في القصيز ام 
كانت وقعة شديدة من وقعات القادسية » فطلب أبو مجن إلى سعد أن 
بطلقه ليشبد الوقعة » فأبى عليه سعد وزجره » فلما كان بعد قليل طلب 
إلى سامى بنت خصفة ‏ زوج سعد - أن تضع عنه قيده وتعيره فرساً 
أسعد - تسمى البلقاء ‏ وأعطاها عهداً على نفسه على أن يعود بعد 


"١ 
انتباء الوقعة إن سلم فيضع رجليه فى القيد. فأبت سلمى وكرهت أن‎ 
تخالف عن أمر زوجها . فسكت أبو محجن ساعة ثم أنشد هذه‎ 

الأبيات : 
كىحزناً أن تراد ى اليل" بالقنا 2 وأتيك مشدوداً على" وثاقيا 
إذا قمت عذانى الحديد وأغاقت مصارع دوق قد تلصم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة ‏ فقد تركوق واحداً لا أنخا ليا 
وله عهد” لا أحيس'" بعهده لن فرجت ألا أزور اللوانيا 

ذلما معت هذا الشعر سلمى رقت له وقيلت عهده وأطلقته » وأعارته 
الإلقاء » فخرج وشود القتال وأبلى فيه أحسن البلاء . 

قال الرواة : وكان سعد يرى فرسه ق الميدان فيعجب لذلاكث . قلما 
اننهت الموقعة عاد أبو محجن فرد الفرس ووضع رجليه فى القيد وأنبأت 
سلمى بذلك سعداً فعفا عنه وأعطى أبو حجن لله عهداً ألا يذكر الحمر 
قى شعر بعد . ْ 

ول أذكر هذه القصة لأقف عند بطولة أبى محجن وحسن بلائه » 
فقد كان أمثاله من المسلمين كثيرين ى تلك الخرب » وإتما أذكرها لأن 
سعداً حبس هذا الشاعر لذكره الحمر عل ذلك النحو فى شعره . 


| تردي الميل : تعدو‎ )١( 
. (8)-لا أخين - لا أنقض ولا أهون‎ 
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وأكبر الظن أن أبا حجن لم يشرب خمراً ى تلك الموقعة » وإنما ذكر 
عهده ق الحاهلية فأحس حنيئاً إلى الخمر » فقال ما قال : وكره ذلك 
سعد عدافة أن يؤثر شعره هذا فى غيره من المسلمين فى موقف لم يكن موقف 
حنين إل الدمر أو غير الحمر » وإنما كان.موقف حرب أى حرب . 

فل يكن بيد لغع نه من أن يعاق خل شري للدم و وعل بينها + 
وأمير المإمنين بعد ذلك مكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » 
ويعمد إلى التعذير إذا لم يكن من التعذير بد . 

لم يقف عمر عند ما قلمنا من العناية بالدين والرعاية له » ولكنه تجاوز 
ذلك إلى أشياء أخرى:. فن عنايته بالدين ورعايته له أن أنشأ نظام القضاء 
وعممه فى الأمصار » وم يجعل للمدينة قاضياً . وإتما كان هو الذى يقذفى 
فى شئوون الّتصمين . وكان إذا جاءه الحصمان برك على ركيتيه وقال : 
اللهم أعبى علهما فإن كلا مهما يريدق عن دبي ٠.‏ . 

وهو أيشياً عم نظام المعلمين يرسلهم إلى الأمصار ليقرئوا النامى 
القرآن ويعلموهم شرائع ديهم . وم يكن عمر قى ذلك مبتكراً؛ فقد كان 
البى صبلى الله عليه وسلم يسل بعض أصعابه إلى القبائل بعد إسلامها 
ليقرئوهم القرآن ويحلموهم أصول الدين ع ولكن فضل مر فى أنه عم هذا 
النظام وأرسل المعلمين إلى الأمصار» ليزيدوا المسلمين علماً بدينهم و يعظوهم 
ويقرئوهم القرآن . 
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وهدم حمر مسجد النى صلى الله عليه سم وسع رقعته » لا كير 
الناس فى المدينة : وألبى فيه الحصى ليكون ذلك أرفق بالناس . وكان 
المسلمق إذا م وأزالوا العراب عن جباههم » 
فأ عمر الحا فى المسجد لييجنبهم ذلك ا 

وهو رد المثقام قى المسجد الحرام إلى 00 الآن . وكان قبل ذلك 
باصم بالبيت . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل ذلك » 
وكه أى أن تريش حدبنة عهد باإملام هم يفل الام ريا رادم 
التى . . 
وكان عمر إذا عرضت له المشكلة نظر ى كتاب الله » فإن وجد ' 
فيه حلا لهذه المشكلة قذى به غير ميردد » وإن لم يجد فى كتاب الله نظر 
ق ضنة النبى صل الله عليه وسلم » فإن وجد فيها الحل قضى به غير 
1 كد افا : وإن لم جد اجهد رأيه وقضى. با فيه مصلحة للمسلمين ‏ 

وكان كثيراً ما يستشير أحداب النبى صلى الله عليه وبنلم عسمى أن يكون عند 
ا ا ل 
الخير والنصح للمسلمين . وكان- بأمر اللا والقضاة أن يصتعوا صنيعه» وأله 
مه عدم ذه زح ع أ بستقصى القرآن والسنة ؟ ولا يجد فيهمة 
ما يقفى به ؛ هنالك يجهد و يستشير 

وكان عمر يتحرج من رواية المديث عن النى صلى الله عليه وسلم » 


نلف 
وربما كان عنده يعض الحديث فأعرض عن روايته مخافة أن يزيد فيه 
أو ينقص منه ء وكان إذا جاءه الرجل بالحديث عن النى لم يقبله منه 
إلا إذا جاءه برجل آخر يروى هذا الحديث ا رواه . 
وربما جاءه الرجل بالحديث فأمره أن يآ برجل أخخر أو يوجعه 
ضرباً . وكان يكره أن يكثر الناس الحديث عن النبى ؛ وينذر المكترين 
بالعقوبة » وقد أنذر أبا هريرة بالضرب «النى إلى بلاده الى جاء منها . 
لأنه كان يكير الحديث. فلما مهاه عمر كف عن رواية الحديث ولم يعد 
إليبا إلا بعد وفاة عمر . ٠‏ 
| وكان عمر أول من أنحذ الدرة يؤدب بها الناس إن جاروا عن القصد 
قليلا أو كثير » لا يفرق فى ذلك بين كبار الصحاية وغيرهم من الئاس : 
وقد ضرب سعد بن ألى وقاص بالدرة حين جلس يوماً يقسم بين المسلمين 
مالا . وأقبل سعد وجعل يزاح التاس حتى وصل إليه » فعلاه بالدرة 
وقال : إنك أقبلت لا “هاب سلطان الله فى الأرض» تأردت أن أعلمك 
أن سلطان الله لن يهايك . 
وكان بأخذ الدرة ويمشى فق المدينة وق سوقها خاصة يري كيف 
يبيع الناس وكيف يشترون » فإن رأى من أحد شيئاً يكرهه ضربه بالدرة . 
ورأى مرة رجلا يزحم الطريق فضربه بالدرة وقال : أمط عن الطريق ؟ 
فلما حال الحول وأقبل موسم الحج لى عمر ذلك الرجل فقال له : تريد 


لف 
الحج ؟ قال الرجل : ذعم يا أمير المؤمنين . فأعطاه نفمّة حجهء م قال له: 
أتدرى لما أعطيتك هذا ! قال الرجل : لا . قال عمر : إتما ذلك بالضمرية 
الى ضربتك فى الطريق . قال الرجل : والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها 
إلا حين ذكرتى با . 

وقد هم عمر أن يكتب السنة فاستخار الله ى ذلك شهراً ثم عدل عنه 
وقال: ذكرت قوماً كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه ونسوا كتاب الله . وإذا دل 
هذا على ثىء فإنما يدل بنحو خاص على تردد عمر فى رواية الحديث » 
فكيف بكتاية ما حفظ هو ء وما حمّظ الناس من حديث النى . وكل 
هذا يصور احتياط عمر للدين وشدة حرصه على ألا يعرضه لثىء من 
الشك أو القطأ  .‏ 
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على أن شخلافة عمر كلها قد قامت على الدين فى إجمالها 0 
فل يعرف المساموق بعد عبر خليفة أو ملكا كان غير نفسه كن لله 
فق كل وقت من أوقات حياته . وكان أول ا يفكر فى شىء إِتما يفكر 
ف ملاعهته رضى الله وبيعده عن سخطه . ويا أعرف أن عمر قذبى ساعة 
من حياته يقظا لم يشعر فيها بالحوف من الله حين كان يقوم على قول 
أو عل 2 فلم تكن خلافته وحدها قائمة على الدين» وإنما كانت حياته 
الخاصة أيضاً قائمة على ذكر الله والحوف من عذابه . وقد رأيت فيا مفى 
أنه قال مرة لمن طلب إليه الرفق بنفسه فيا يطعم أو يلبس سمعت الله 
عز وجل يقول لقوم نعموا محياءهم الدنيا : 

أدبم طببَاتكمْ فى حَيايكم اانا وَاستمتعدم 2 ) بها فَاليوم 
تَجْرْونُ عَذَابَْ لْهُونِ بمَا كنتم تَسْتَكبِرُون فى الأَرْض بغير الحَق 
وبا كنتم تفسقون) . 

وهو من أجل هذا فرض على نفسه أضيق الحياة » مع أنه لم يكن 
فقيراً ع ومع أن المسلمين جعلوه قى حل من أن يأخحذ من بيت المال 


حاجته . بهو لم يفعل ذلك يلا أو مشا على نفسه بما كانت تقتضيه 
؟ 


31 
الحياة الراضية من المال . وإئما فعله إيثاراً لما عند الله فى الاتحرة على ما ى 
الدنيا من ألوان المتاع . 

ومن أجل ذلك أيضاً كان لا يولى عاملاة من عماله على الأمصار إلا 
راعتى فى ثوليته رضى الله أولا”ء ومصلحة المسلمين بعد ذلك . 

وكان غخثار لولاية الأمصار أول القوة والكفاية » وإن كائوا من 
الذين أسلموا بأخرة » ويرك الأكابر من أصعاب النبى صل الله عليه وسلمء 
فلما كلم فى ذلك قال : أكره أن أدنسهم بالعمل . 

وهو لم يقل هذا إلا إيثاراً الرد الحسن ؛ فأما حقيقة الأمر فهو أنه 
كان يخاف على أكابر أصحاب النبى من أن يفتتنوا أو يفتنوا الناس . 
ولذلك ل يولم الأمصار ء إذا استكثينا سعدا حين ولاأه حرب الفرس » 
وأبا عبيدة حين ولاه حوب الشام . 

وزتما كان عنعهم أيضاً من الخروج إلى الأمصار عاقة الفتنة علييم 
أو الافتتان هم » بل كان ينم قريشأً من الانتشار فى الأرض غعنافة 
أن تفتهم الحياة الدنيا . 

وقال يوماً ى بعض خطبه : إلا وإن قريشآ يريدون أن يجعلوا مال الله 
دولة بينهمء أما وابن الحطاب حى فلا . ألا وإفى قائم لم جحرة المدينة » 
قلخل بحجزهم أن يبافتوا فى النار . 

وكان بعض أكابر الصحابة يستأذنونه فى الكروج للمشاركة ى 


. الف 
الجهاد . فيأنى علييم ويقول لمن يستأذنه ى ذلك . قدكان لك من الغزو 
مع رسول الله حصلى الله عليه وسلم ها >زئك . وول مرة شمار بن ياسر على 
الكرفة » فشكا أهل الكوفة منه . وكان أهل الكوفة كثيراً ما يشكون من 
ولامهم حى أتعيوا عمر . ولكنهم حين شكوا من عمار » رحمه الله » قالوا : 
إنه لا يعرف ما يلل . فدعاه عمر وسأله عما يلى . فلم يحسن الحواب قعزله ؛ 
ثم سأله ذات يوم : أساعك حين عزلتك ؟ قال عمار: أما إذ قلت ذلك 
فقد ساءقى حين وليتى وساءق حين عزلتى . فقال عمر : ما معتاه ‏ 
أردت أن أحقق قول الله عز وجل : 

| لْرِيدُ أَنْ تمن على الّذِين انتضعفرة فى الأرض وَتَجَعلهُمْ 
أَئِمة وَتَجْعلهم الْوَارِئِينَ 4 . 

ومن أجل ذكره لله وخوفه من عذابه ونصحه للمسلمين كان يراقب ' 
ولاته أشد المراقبة . ولا يكاد يبلغه شىء من أمرهم يثير ى نفسه شكنا . 
إلا أسل من فوره من يحقق ما يلغه ويصلحه . إن كان قد وقع . وربما 
دعاه ذلك إلى عزل الوالى . 

وكان كثيرآ ما يردد أنه يخْشى أن يظلم بعض' ولاته أحدآ من الرعية 
لا يستطيع المظلوم أن يرقع إليه شكاته . وكان يؤين بأن أى ظلم يقع 
من بلاته ثم لا مجد هو فى إصلاحه فهو الظالم . 

وكان كثيراً ما يقول للرعية إذا رآم فى المديئة أو فى مويم اللحج : 
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إفى لم أرسل عمالى عليكم ليظلموكم أو يضربوا أبشاركم . . وإنها أرسلهم 
ليعلموكم دين كم ويقسموا فيئكم بينكم : له 
ف إنصاف الرعية والرفق بالذميين وحمايجهم من كل مايسوؤهم . 
: وكان شديد للخرص على صيانة مال المسلمين يصونه من نفسه ألا 
ذلا يأل منه إلا قوته وقوت أهله وكسوته <ئلة فى الشتاء وحلة فى القيظ . 
وتصونه من عماله فيراقهم فى إنفاق المال أشد المراقبة وأضيقها ؛ وقد رأيت 
مافعله يخال بن الوليد . والقاعدة الى وضعها لنفسه . فكان لا يولى عاملا 
إلا كتب ماله قبل أن يذهب إلى مصره . فإذا عاد معزولا” حاسبه . فإن 
وجد فى ماله زيادة غير مقبولة قاسمه ماله . وقد رأيت أنه قاسم سعد بن 
ألى وقاص حين عزله عن الكوفة . وقاسم أبا هريرة حين عزله عن البحرين» 
وقاسم غيرهما من ولاته الذين لم درض عن أكسيهم وسييرمهم ق المال . 

وإذا كان عمر قد عرف بالعدل وضرب به المثل فيه . . فإن هذا العدل 
ليس إلا مظهراً من مظاهر خوفه من الله » وإحضاره نفسه حساب الله 
عز وجل . وتحرجه من أن يصنع أشياء ء لا لشىء إلا لأنه يكره أن يسأله 
لله عنها يوم القيامة . فلم يكن عمر مثلا فى العدل وحده » وإثما كان 
مثلا فى رعاية الدين ق جميع أمره صغيره وكبيره . ٠‏ 

ومن أجل هذا هابه الناس . حبى كان يقال بعد وفاته : لدرة 


عمر أديب من سيفكم ! 
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وقد حجج عمر سنة ثلاث وعشرين 2 كا كان يفعل خلافته كلها » 
إلا السئة الى استخلف فيها ء فإنه ولى عبد الرحمن بن عوف أمر الحتج 
ذلك العام . وقد أخرج معه للحج أزواج النى صلى الله عليه صلم . 
ويقال إنه بعد أن صنر عن الحج جمع فى مكان خارج مكةكومة من الخصى 
تم استلى ووضع رأسه على ذلك الحسى وشبك بين رجليه وقال : اللهم 
كبرت سبى ورك عظمى وخشيت الانتشار من رعيى فاقبضى إليك 
غير عاجز ولا ملوم . 

فلما يلغ الملدبنة لقيه ذات يوم غلام أعجمى للمغيرة بن شعبة . يقال 
له فيروز ويكى بأبى لؤلؤة ‏ وكان من سبى باوند . ققال له الغلام : 
إن سيدى المغيرة يفرض على ضريبة لا أطيقها . قال حمر : كم يفرض 
عليك ؟ قال الغلام : أربعة دراهم فى كل يوم . قال عمر : وماذا تعمل ؟ 
قال الغلام : أنا نجار . حداد ‏ نقاش , قال عمر : ما خراجك يكثير . 

فانصف الغلام مغضباً . ولقيه عمر مرة أخرى وهو فى ففرمن أصمابه ؛ 

[قدعاه وقال له : بلغتى أنك تقول : إنك تستطيع أن تصنع رحى تطحن 
بالريح . قال الغلام : نع . قال عبر : فعمل لنا رحى . قال الغلام.: 


حملن 


فق 
لأعمان لك رحى يتحدث يها أهل الأمصار . فلما انصرف الغلام قال 
مر لمن كان معه : أوعدق العيد آنفآ » أو قال له بعض من كان معه : 
أوعدك الغلام آنفاً با أمير المؤمنين . 

وخرج حمر ذات صباح حين أذن لصلاة الفجر » وكان لا يبدأ 
الصلاة إلا بعد أن يأمر الناس بأن يسووا صفوفهم » وكان ينظر ى 
الصف الذى يليه . فإن رأى رجلا متقدمآ مسه بالدرة ليرجع إلى مكانه 
من الصف . قلما فعل ذلك واستقبل صلاته طعنه أبو لَؤلِوْةِ ثلاث طعنات» 
وكان عنتبئاً فى بعض زوايا المسجد . 

قال الرواة : فلما أُحس عمر در الطعنة يسط يذه وقال : أدركوا 
الكلب فقد قتلنى . ثم سقط إلى الأرض ودمه ينزف . فاج الئاس . 
وجعل الغلام يطعن من وليه مهم -حى طعن اثّى عشر رجلا غير مر 
وألى عليه رجل ثوباً . فلما عرف الغلام أنه مأخوذ قتل نفسه يخنجره » 
وأقبل بعض الناس فحملوا عمر إلى داره وهو يقول : وكان أفر الله 


قدراً مقدوراً . 
ويقول بعض الرواة : إن عمر حين طعن أذ بيد عبد الرحمن بن 
عوف فقلمه للصلاة . 


ويقول آخرون : إن التاس ماجوإ ساعة بعد مصرع عمر سحبى قال 
قائل : الصلاة عباد الله فقّد طلعت الشمس . فقدموا عبد البحمن بن . 


ا" 
عوف فصل بهم وقرأ بأقصر سورتين فى القرآن (والعصر) و ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) . 

قال الرواة : وأخذت عمر غشية» فلما طالت قال بعض من حضره : 
فرّعوه بالصلاة . فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين . تأفاق على هذا الدعاء . 
وقال : الصلاة » نعرها الله. لاحظ فى الإملام لمن ترك الصلاة. ثم دعا 
بوضوء فتوضاً وصل وإن جدرحه ليستُعب'"ادماً . ثم قال : ادعوا لى طبيباً . 
قلما جاء الطبيب سأله : أى الشراب تحب إليك ؟ قال : التبيذ . فسقاه 
تبيذاً » فخرج من بعض جرحه ع فاشتبه الناس فيه وقال بعضهم : هذا 
صديد الدم . فسقوه لبنآ . فخرج اللبن من جرحه لم يتغير لونه . فقال 
الطبيب : اعهد يا أمير المؤمنين فا أراك تمسى . 

ويقول الرواة : إن عمر أمر ابن عباس أن يخرج فينظر من قتله . 
فخرج ابن عباس فجال فى الناس ثم عاد : فقال : قتلك أبو لؤلؤة 
غلام المغيرة بن شعبة . قال عمر : الحمد لله الذى لم يجعل قتلى بيد رجل 
محاجى عند الله بسجدة سجدها له . يريد أن قاتله لم يكن مساماً . 

ثم قال عمر لابن عباس : اخرج فسل الناس : أكان هذا عن ملآ 
منه ؟ فخرج ثم عاد إليه فأنبأه بأن الناس يقولون: والله ما علمنا ولوددنا أن 
الله يزيد فى عمره من أعمارنا . 


)١(‏ يشمب : مرىة 





شف 

ثم قال عمر لابنه عبد الله : اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها : 
إن عمر يستأذنك فى أن يدقن مع صاحبيه » فذهب عبد الله بن عمر 
حبى دخل على عائشة فوجدها قاعدة تبكى . فلما أبلغها ما قال عر 
قالت : لقد كنت اخترته لنفسى ولأوثرنه به اليوم ؛ وعاد عبد الله فأبلغ 
أباه أن عائشة قد أذنت له فيا أراد : فحمد الله عمر وقال : لقد كان 
هذا أهم شىء إلى . ١‏ 

م مسن 1ن كلق فال تزه السدرو يقد الكيخليت من هل 
خير مبى . وإن أترك فقد ترك من هوخير مى . بريد أن الننى صلى الله 
عليه وس لم يستخلف أحداً » وأن أبا بكر رحمه الله قد استخلفه هو . 

ثم جعل أمر الخلافة شورى بين هؤلاء السته : على » وعمان ؛ 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أى وقاص» «الز بير بنالعوام » وطلحة بن 
عبند الله » وأهر من يدعوم إليه .فلما جاءوا 'أمرهم أن يجتمعوا ويختاروا 
من بينهم رجلا" . وأمر أن يحضرهم ابنه عبد اللهء وابن عمه سعيد بن زيد بن 
مرو ء على آلا يكون لهما فى الآمر ثىء . ْ 

نم قال لعلى : يا على » قد يعرف الناس لك صهرك وقرابتنك ٠ن‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم مما أتالك الله من العلم والفقه ٠‏ فإن وليت 
من أمر الناس شيئاً فاتق الله . 

وقال لعمان : قد عرف القوم لك سنك وصهرك من رسول الله صلى الله 


يفف 
عليه سلم شُرفك ! فإن وليت من أمر الناس شيئاً فاتق الله ولا تحمان 
بنى أنى معيط على رقاب الناس . 

بم قال لهم : قوموا عى . . فلما قاموا قال : لئن ولوعا الأجلح ليحملهم 
على الطريق . يريك علينًاً. فقال له عبد الله ابنه: شا بمنعمك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال : أكره أن أحملها حي وميتا . 

تم أمر أن يدعى له أبو طلحة الأنصارى . فلما جاء أمره فى أن يكرن 
فى نخمسين رجلامن الأتصار » وأن مجمع هؤلاء الئة فى بيت » ويقوم 
فيمن معة على باهم حى يختاروا رجلا منهم وأجلهم فى هذا ثلاثاً . 

وزعم بعض الرواة أنه أمر أبا طلحة إن أعضوا ثلاثة أيام ول ممتاروا 
منهم خليفة أن يضرب أعناقهم . 

وما أحسب أن هذا يصح » فقد كان عمر أحرص على دماء المسلمين 
من أن يأمر بقتل ستة من كبار ذوى السابقة من المهاجرين ٠‏ الذين بشرهم 
النبى صبلى اللد عليه وسلم باللحنة ومات وجو علهم راض . 

وقد فصلت الول فى الشورى فى غير هذا الموضع 

وأمر أن يصلى بالناس صهيب أثناء الأيام الثلائة الى يتتاور فيا 
الستة : ثم أمر ابنه عبد الَدِ أن يحسب دينه لبيت المال : فحسيه فإذا هو 
ستة ومانين ألف درم . . فقال : إذا أنا مت فأدها من مال آل عير 
فإن لم يف بها فسل فيها بى عدى ع فإ لم تجد عتدع ما فى بها شل 


ف 
ف قريش ولا تعدها . وأمر عبد الله أن يضمن هذا المقدار فضمنه . 

وأعتقد أنا أن فى هذا الدين “كل ما أخذ عير لنفسه من بيت المال 
لقوته وقوت أهله ولكسوته ولبعض تجارته . وأعتقد ذلك لأن أبا بكر أمر 
ف هرضه الذى مات فيه أن يؤدي من ماله إلى بيت المال كل ما أذ منه 
لقوته وكسوته » وأعتقد أن عمر حرص كل الحرص على أن يصنع صنيع 
أى بكر . وهو الذي كان يقول دائماً , ولا سما بعد أن طعن : وددت 
لو أخرج منها كفافاآً لا على ولا لى . 

وقد أشهد ابن عمر على نفسه بهذا المال وأداه إلى عمان قبل أن يمضى 
الأسبوع على دفن أبيه . 

وكان بعد أن فرغ من تدبير أمور المسلمين لا يفكر فى ثىء إلا 
فها يتنظره من -حساب الله عز وجل ؛ وكان يقول : أو أن عندى ما قى 
الأرض عن شىء لافتديت به من هول المطلع . 

ويقال : إنه أومى ابنه إذا هو أحس أن أباء قد شارف الموت أن 
يجعل ركبتيه فى صلبهء وأن يضع يده العهى على جبينه. هيده اليسرى على 
ذقنه ؛ فإذا مات فليغمضد . وأمره بالقصد فى كفنه» فإنه إن يكن له عند الله 
خير أعطاه ما هو خير نه » وإن يكن له عند الله غير ذلك سليه . فأسرع 
ف سلبه . وأمره ألا يجعل ى حنوظه مسكا ) وألا تتبعه امرأة» وأن بسرعوا 
ف: المثبى إذا حملوه إلى قبره »فإن كان له عند الله خير قدموه إلى ما هو 


ف 
خير له » وإن يكن غير ذلك وضعوا عن رقابهم شرا كانوا حملونه . وأمره 
ألا يوسعوا فى <ققرته لأن ببت عائشة ضِسّق . ولأنه إن يكن له عند الله خير 
وسع له فى قبره مد بصره »و إن يكن غير ذاك ضيق عليه قبره حبى تختلف 
أضلاعه . ونهى أبنه أن يزكوه بعد موته بما ليس فيه » فإن الله هو 
أعلم .به . 

ويقول الرواة : إن الناس جعلوا يدخلون عليه أرسالا فيثنون عليه » 
فقال لم » حين كثر ذلك مهم : أبالإمارة تغبطوتى » لقد صرت 
سول الله صلى الله عليه وسلم فتوق وهو عبى راض : وصعبت أبا بكر 
رحمه الله فكنث سامعاً مطيعاً حى توق وهو عنى راض » وأصبحت 
لا أعاف إلا إمارتكم هله. ‏ ش 

ويقال إن وفد العراق - وكانت:الوفود قد صحبته بعد الحج إلى 
المديئة قبل أن ترجع إلى الأمصار ‏ سأله الوصية . فأوصاهم بتقوى الله 
أولا” وبالمهاجرين من أصعاب رسرل ”الله »#فإنهم ينقصرث والناس يزيدون» 
وبالأنصار الذين تبوموا الدار والإعان » وبالأعراب فإنهم مادة الإسلام ؛ 
وبالمماهدين من المغلويين فإن للم ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين . ثم 
م قال ل : قوموا ععى . 

فال الرواة : ولا أحس عمر أن الموث منه قريب أمر ابنه عبد الله » 
وكان رأس عمر فى -حجره » أن يضع خحده على الأرض . فقال عبد الله : 


شف 
وهل فخذى والأرض إلا سراء . فأعاد عليه عمر أمره أن يضع خده على 
الأرض ء فأعاد عليه عبد الله جوابه » فقال له فى الثانية أو فى الثالثة ٠‏ 
ضع خدى على الأرض لا أم لك . فلما وضع عبد الله بده على الأرض 
جعل يقول : ليتنى لم أخلق ! ليت أى لم تلدلى 1 ليتى لم أك شيئاً ! 
ليثى كنت نسياً منسيًا ! ثم جعل يقول بعد هذه الكلمات: ويل . ويل 
أى إن لم يغفر الله لى . وما زال يكرر هذه الكلمة حهى مات رحمه الله . 


"١ 


ويوقاة حمر رحمه الله » خم أروع فصل ق تاريخ الإسلام والسلمين » 
منذ وفاة اللبى صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر . فلم يعرف المسلمون » 
وما أراعم سيعرفون فى يوم من الأيام » خليفة يشبه عمر عن قريب أو بعيد . 
فقد رأيت أنه كان رحمه الله أزهد خلفاء المسلمين وملوكهم قى 
الدنيا وأشده, لها ازدراء وأعظمهم منبها نفوراً . 

ومن المق أنه كان يتجر فى خلافته ويثمر ماله » ولكنه لم يفعل 
ذلك حي فى المال ولا إيثارا للغنى » وإنما فمله أداء للا لأهله وولديه 
عليه من الحق . وقد رأيت أنه لم ينتفع بشىء من مالد لنفسه » وأنه أدى 
منه كل ما أتحذ من ببت المال لوه وكسوته » فخرج عن الدنيا وليس 
فى الأرض مسام يتعلق عليه بثبىء أو ينكر من أمره شيك . وهو قد أوصى 
إلى حفصة أم المؤمنين ١‏ فإذا ماتت فللا كابر من ولده . ول يعرف المسلمون 
خليفة أو ملكا أتاح الله له مثل ما أتاح لعمر من الفتح . 

فقد رأيت أنه فتح يلاد الفرس كلها » وفتح الشام وابخزيرة ومصر 
وبرقة » وم يستطع خليفة بعده أن يزيد على ذلك ,إلا ما كان من فتح 
إفريقية أيام عمان رحمه الله » وين المننى ى هذا الفتح إلى الحيط » 

فض 


لف 
ومن فتح الأندلس أيام بى أمية . 

ول يعرف المسلمون خليفة أو ملكا بعد عمر جعل بيت المال ملكا 
للمسلمين ينفق عنه على الحيوش المخاربةء ويعين منه من احتاج إلى المعونة» 
ونوفر ما يبق منه لينشيعه بين المسلمين رجالمم ونسائهم وأطفاللم » يأخذون 
منه أعطياتهم ى كل عام » تسعى إليهم هذه الأعطيات دون أن يتكلفوا 
مشقة فى طلبها سواء » فى ذلك منهم القريب «البعيد . وقد رأيت أنه كان 
حمل بنفسه المال إلى البادية القريبة من المدينة فيعطيه لاناس فى أيدييم» 
وقد رأبت لذلك أنه فى عام الرمادة كان يحمل الطعام على ظهره ويسعى 5 
إلى الأعراب النازلين حول المدينة » وربما طبخه لم بنفسه » وم يعرف 
المسلمين ملكا أو خليفة بعده عى يحماية الذميين والرفق بهم فى أمرهم 
كله كما عبى بهم عمر . 

ثم لم يعرف المسلمون خليفة أو ملكا بعده عنى بأمر الدين وإقامة 
الحدود وتأديب الناس ق الصغير والكبير من أعمالم 5 وعلم المسلمين ديئهم 
رفيقاً بهم حريصآ على أن تستقم للم أمور دنياهرء وعلى أن يجنبهم ما يؤخحذون 
به ى آخرتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فعل هذا كله حتى بلغ منه ما لم يبلغ الخلفاء والملوك فى الإسلام 
وف الأرض الى لم تسل, . فلسنا نعوف اليوم بلدا يوفر فيه الرزق على الناس 


4 
من بيت امال أو من خزائن الدولة دون أن يمنعهم ذلك من العمل 
لأنفسهم وللناس » ومن التزيد ف الكسب و«التوسم فى الغى . 

وم يكن حمر يعرف قاذوناً إلا القرآن الكريم والسنة الشريفة » ولم تكن 
الحو ينون باعل علط الا راقام » ولكنه ساس المسلمين على 
نحو جعلهم جميعاً شرطة له فى المديئة وشرطة إولاته فى الأمصار . قليس 
ريا تمر هو الذي فمل هذا كله وأكثر من هذا كله أن تكو الفاجعة 
بموثه عظيمة والخطب له جليلا» وأن يقول رجل مثل أبى طلحة الأنصارى 
حل 

ما فق العرب بيت إلا دخل عليه النقص بموت مر . 

وليس غريباً أن يقول غيره : والله إن بيتاً من بيوت المسلين لم يدخله 
الحزن موت عمر لبيت سوء . 

ويقول الروأة : إن سعيد بن زيد بن عمرو - وهو ابن عي مر - 
بكى حين مات عمر فقيل له : فم تبكى قال : أبكى على الإسلام فإنه 
قد وغى يموت شمر . 

ويقال : إن حذيفة بن العان كان يقول : إن الإسلام كان حصا 
يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه . فلما تو عمر انثلم الحصن فالناس 
يخرجون منه ولا يدخلون فيه ٠‏ _ 

وقد أجمع الرواة على أن عليا رحمه الله لما سمع الصبحة بموت عمر دخل 


و 
عليه فوجده سسجى بثوب . فرفع الثوب عن وجهه وقال: صلى الله عليك. والله 
ما على الأرض أحد أحب إلى أن ألى الله بمثل صحيفته من هذا المسجى . 

وما أعرف رجلا من أماب النبى من المهاجرين والأنصار إلا حزن 
أشد الحزن اوت عمر . حبى قال ابن مسعود رحمه الله : والله إنى لآظن 
العضاه قد وجدت لوت حمر . 

وكان ابن مسعود إذا ذكر عمر أمامه يكى حبى تساقط دموعه 
على الحصى . 
إن عمر كان ينم رحمه تقرباً إلى الله وأنا أصل رحمى تقرباً إلى الله . ومن 
لنا عثل مر 3 دقيطا ثلاثاً . 

وما أعرف أصدق من قول الشاعر الذى رثاهء والذى تتحدث الرواة أنه 
من للحن وما أرى إلا أنه مزرد بن ضرار أححو الشماخ الشاعر المعروف : 


جزى الله خيراً من إمام وباركت 
قفيت أموراً ثم غادرت بعدها 
فن يحر أو يركب جناحى نعامة 
أبعد قتيل فى المدينة أظلمت 
وما كنت أحثى أن تكين وفاته 


(1) السبتى : الأسد . 


يد الله فى هذا الأديم الممزّق 
بوائق فق أكامها لم تفن 
ليدرك ما قدمت بالأمس, سبق . 
له الأرض تبتز العضاه بأسوق 
بك سبنى 7" أزرق العين مارق 
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وصدق الشاعر ء فقد كان مقتل حمر غريباً كل الغرابة » غلام 
أعجمى عن مبى نهاوند » يملكه المغيرة بن شعبة » ويعيش ف المدينة 
ليعمل فيها نقاشاً » تجارء حداداء صانعاً للأرحية» يشكو إلى عمر ارتفاع 
ضريبته . ويرى عمر أن ضريبته لا إسراف فيها . فيأمره أن يؤدى إلى 
مولاه ما فرض عليه . ثم يكتب سرًا إلى المغيرة يتقدم إليه أن يرفق 
بغلامه فى الضريبة . في هذا الغلام فيختى” فى ناحية من نواحى المسجد 
حبّى إذا تقدم عمر للصلاة أهرى إليه الغلام فقتله 

م يسرع للمسجد حرمة لأنه لم يكن مسلمآ ؛ وم يحسب حساباً لجماعة 
المسلمين لأنه كان مصمماً على أن يقدى أمره وإن مات ق سبيله . 

كل هذا لا يخلو من غراية ولا سما إذا فكرنا ى عدل عمر بين 
المسلمين » ورققه بغير المسلمين من الذميين والأسارى » ولكن حول قتل 
عمر أشياء تدعو إلى التفكير . 

فالرواة يقولين : إن هذا الغلام الفارمى كان إذا لى الصبيان من 
سبى الفرس مسح على رؤوسهم وقال : إن العيب أكلت كبدى . فليس 
الآمر إذن أمر الضريبة الذنى قرضها المغيرة على هذا الغلام . وإتما هو 


تليق 


غرف 
آمر فارسى موتور قد فتحت بلاده وقتل من قومه الكثيرون ء فهو ثائر 
لوطنه وثائر لطؤلاء الأسارى الذين انتشروا فى الأرض الإسلامية كلها . 
وهو يري أن العرب قد أكلت كيده بما فعلت بوطنه من الأفاعيل . وهو 
ل يكن وحيداً ف المدينة» وإنما كان معه فى المدينة رجال آخرون موتورون» 
متهم الفارببى كالهرمزان الذنى كان ملكا من ملوك الفرس » أو كبيراً من 
كبرائهم والذى جد فى مقاومة المسلمين ما استطاع » وأفلت منهم فى غير 
موطن حبى أسر فى آخر الأمر وأسل إلى عمر . وكان عمر حريصاً على 
قتله ولكنه خادع عمر حتى أمنه » أمنه عمر ساعة من هار . فكر حبى 
جعله أماناً دائماً . أظهر الظمأ فدعى له بالشراب . فقال لعمر : إفى أخشى 
أن تقتلى وأنا أشرب. قال له عمر : لا بأس عليك . فرد القدح ول يشرب . 
وقال لعمر : قد أمتتتى . قال عمر . لم أزمنك . قال من حضر من 
المسلمين : بل أمتته يا أمير المؤمنين . فقد قلت له : لا بأس عليك . فقد 
انخدع المسلموت واتخدع معهم حمر لذا الفارسى . ولا غرابة ى ذلك 
فالحر يخدع أحيانآ فينخدع . وليس شىء أسبل فى الإسلام دن الأمان 
يتعطى لغير المسلم . يعطيه جل من عاءة المسلمين لرجل من انحاربين 
فيجري أمانه ويلتزمه قائد الحيض 5ا بلتزمه الخليفة وجماعة المسلمين . 
و يعطيه العبد المسلم للم<ارب أو امحاربين » فيصح أمانه ملزماً للجيش وقائده مخ 
وللخليفة وجماعة المسلمين . 


يفف 

وذلك لقيل التبى صلى الله عليه وسام : ١‏ المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بلسّهم أدناهم ٠‏ وقد أسل المرمزان فعصم دمه بالإسلام » ولي يجعل لأحد 
عليه سبيلا » وأقام فى المدينة . 

ورجل آخ ركان يقم فى المدينة لم يكن فارسينًا وإنما كان عربينًا من 
أهل الحيرة وكان مسيحيًا » وكان بينه وبين سعد بن أنى وقاص صلة . 

يقول ابن سعد : [نهاكانت صلة الظثر!') . كأن امرأة جفينة كانت 
مرضعاً لبعض ولد سعد » وكان سعد هو الذى جاء به إلى المدينة حين 
عزله عمر عن الكوفة . 

ورجل رابع كان يقم بالمدينة » ولكنه كان غريب الأطوار» عرف 
كيف يدع كثيراً من المسلمين وهم عمر ء وهو كعب الأحبار . وكان 
كنم ردنا من أغل اين زعم أنه سأل علينًا رحمه الله عن الى حين 
ذهب على" إلى البن مرسلا من رسول الله صل الله عليه وس » فلما أنبأه 
على بصفة الى عرف هذه الصفة نما كان يجد بزتمه فى التوراة . ولم يأت 
المدينة أيام ال وإتما أقام على ي,وديته فى الهن - وز هو بعد ذلك 
للسلمين أنه أسلم ودعا إلى الإسلام فى الِن » وقد أقبل إلى المدينة 
أيام عمر . فأقام فيها مولى للعباس بن عبد المطلب رحمه الله . وكان بارعاً 
فى الكنب على المسامين يزعم أنه يجد صفاتهم ف التوارة . وربما زعم هم أنه 
22072 الفظثر : المرضعة . 





ايف 
جد صفائهم فى الكتب . وكان المسلمين يعجين بذلك ويعجيرن له . 
يلبث أن كلب على عمر.نفسه فزي له أله يمد صفته فى التوراة . 
فعجب عخمر وقال: تجد” ال : لا أجد امك 
وإنما أجد صفتك . . 

وقد مب “مر حين سافر إلى الشام ليم شيج بيت الأقلص .و شال : 
إنه هو الذى دل عمر على مكان الصخرف . وكانت قد استخفت لكرة 
ما كان الناس يلقون عليها من الكناسة ..فأمر عمر فأزيل عنها ما كان عليها 
وأقام المسجد . وسأل أين يضع القبلة .فال له كعب. اجعلها إلى الصخرة ؛ 
فقال له حمر : ضاهيت اليبودية يا كعبء وجعل القبلة إلى المسجد الحرام. 

وعاد إلى المدينة » ق صحبة عمر : وى ذات يوم أنبأ عمر أنه سيموت 
شهيداً. قال عمر : أنى لى بالشهادة وأنا بين ظهرانى جزيرة العرب . ولكن 
كعباً أصر على ذلك . فيقال إن عمر قال : يأ بها الله أنى شاء . 
ودخل عمر يوم على زوجه أم كلثوم بنت على" فرجدها تبكى » فلما 
مألا عن بكائها قالت : هذا البودى كعب الأحبار يقول : إنك فى 
الناو . فلما خرج عمر ورأى كعبآ هم أن يسأله » فيشره كعب بابخنة . 
فقَال عمر : ما شاء الله » مرة فى اللنة ومرة ق النار. ما هذا ؟ قال كعب: 
لا تعجل على" يا أمير المإمنين . والله إنى لأراك فى التوراة . أو قال ى 
الكتب . قائمآ على باب جهم تمنع المسلمين أن يمبافتوا فيها . 
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وجاءه آخر الأمر ذات يوم فقال له : إنك مقتول بعد ثلاث . 
فلم يحفل عمر بما قال : فلما كان من الغد لاا فح يو رن 
يومان؛» فلم يلتفت عمر إليه . فلماكان من غد جاءه فقال له : مضى يومان 
وبق يوم . فل يأبه عمر له . والغريب أنه لم يسأله عن ميدر علمه بذلك» 
ول يسأله أحد من المسلمين عن مصنر علمه بذلك بعد مقتل حمر . وأشد 
من ذلك غرابة أن الرواة يزتمون أنه مضل حلى مر بعد أن ملعن . فال له: 

(الحى ين رَبك قَلَا تكورّن ين الْمُسْرِينَ 4 . 

م أقل لك إنك موت شهيداً فكنت تقول أنى لى الشبادة أن بين 
ظهرانى جزيرة العرب . فسكت عنه عمر أيضاً . 

الا ا ل ا عه 
أشك فى أنه كان على علم بما دير أبو لؤلؤة أو بما دبر الذين اشتركوا مع 
أى لول ى الإعداد لحذه الجرعة . 

وقد قال عبد البحمن بن أبى بكر الصديق : إنه رأى أبا لؤلؤة والرمزان 
وجفينة يتناجين . فاما رأوه قاموا » فسقط ينهم خنجر له طرفان ونصابه ى 
وسطه . فسألم عبد الرحمن بن ألى بكر : ما تصنعون بهذا اللحنجر؟ قالوا : 
نقطع به اللحم ! 

نمع عبيد الله بن عمر مقالة عبد الرحمن . فقال له : أنت رأيهم . 
قال : نعم . ونظر القوم فى الحنجر الذى قتل به عمر فإذا هو كما وصف ' 


غرف 
عبد اليحمن . هنالك ثار عبيد الله بن عمر فأسرع إلى سيفه فتقلده » 
ومضى لا يلوى على ثىء حتى أ المرمزان . فقال له : قم معى وانظر إلى 
فرس الى . فقام الحرمزان وتأخحر عنه عبيد الله شيئاً ثم علاه بالسيف . 

ويقول الرواة : إن الهرمزان حين أحس حر السيف قال : لا إله إلا 
الله . ولست أدرى أى الرواة كان معه حين ذاك . وعضى عبيد الله حبى 
أق جفينة فقتله» ولا أحس جفيئة حر السيف صلب بين عيئيه ٠‏ فها زعم 
الرواة وأكبر الظن أنهم رووا ذلك عن عبيد الله بأخرة . ومضى عبيد الله 
حتى أن بيت ألى لؤلؤة فقتل صبية كانت له تزع أنها مسلمة . 

وكان أصماب النبى صلى الله عليه وسلم تسامعوا بأمر عبيد الله فأرسلوا 
من جاءه به » واولا ذلك لاستعرض بسيفه من كان فى المدينة من 
الأعاجم . 

وما زأل مرو بن العاص بعبيد الله حبى أخل منه سيقه ) وقام إليه 
سعد بن أى وقاص » فساوره مساورة عثيفة » وفعل مثل ذلك عمان بن 
عفان _ وكان يقول له : قتلت رجلا يصلل ورجلا" له ذمة رسرل الله ؛ 
ما فى المق تركلك . ُ 

ويقال : إن أصحاب النبى سجنوا عبيد الله قلما استعخلف عهان 
استشار :فيه المسلمين فقال : أشيروا على فى هذا الذى فتق فى الإسلام 
فتقاً . فأشار بعضهم بقتله . وخالف بعضهم وقال : لعلكم تريدون أن 


يفف 
تلحقوا بعمر ابنه . فدخل عمرو بن العاص فى الأمر وقال لعمان : إن 
هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك سلطان على المسلمين ء فلا تعرض 
له . فعفا عنه عمان وأدى دية الرجلين والصبية . فها يقول الرواة . 

وقد فصلنا فى غير هذا الموضع ما كان من أمر عبيد الله بعد أن 
استخلف عمانءفلا تعود إليه هنا ء وما تذكر أن العفو عن عبيد الله 
كان هما أخذ به عمان حين أنكر الناس بعض أمره . 

وَكان على" من الذين رأوا قتله . فلما استسخلف على فر عبيد الله 
فلحق بعاوية وقتل فى موقعة من مواقع "صفين . وكذلك تعدى عبيد الله 
حدود الإسلام حين ثأر لنفسه بيده . وكان اللحق أن ينتظر حبى إذا اححتار 
أهل الشورى خليفة للمسلمين عرض عليه قضيته وأ باليينة » على أن 
لمرمزان وجفينة وصبية ألى لَؤلوةِ قد أعدوا لقتل عمر ع فإن ثبت ذلك عند 
الحليفة كان من#'حق اللليقة أن يقصه مهم بالقتل أو با بدا له من 
العقوبة . 

ولكن عبيد الله أخذنه حمية الخاهلية الأول » فقتل من قتل معتدياً 
غير متثبت ولا صادر عن حكر الإمام » فكانت عاقبة ذلك وبال عليه 
بفرقة بين المسلمين . ش 


يفا 


ديزعم الرواة أن النبى صل الله عليه وسلم رأى على عمر قميصاً فمالله: 
أجديد قميصك أم لبيس ؟ قال عمر : بل هو لبيس يا رسول الله , 
فقال له النبى صل الله عليه وسلم : البس جديداً وعش حميداً وت 
شبيداً . وليعطك الله قرة عين ق الدنيا والآخرة . 

فن أجل ذلك كان عمر يسأل الله شهادة فى سبيله ووفاة ق يلد نبيه . 
فلما سئل كيف يبعطيه الله الشبادة ويميته فى بلد الننبى . قال : الله 
بأق بها أنتى شاء . وقد استجاب الله له فات شهيداً فى مدينة النى 
صل الله عليه وسل . قتله رجل مجوبى من العجم . وقتله فى أحب الأوقات 
إلى الله عز وجل . وهو الوقت الى توؤدى فيه صلاة الفجر ء والله عز 
وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم . من سورة الإسراء : 

(أتم الصلاة لِدُلُوكِ الشمْس إلى غسق اللَيْل وَقُرْانَ الفَجْرِ 
إن قرَآنّ الفَجْرٍ كان مشهودًا 4 . 0 

.وقتله ا نجوسى وق دكبّر عمر لصلاة الفجر . فلاشك فق أن الله عز وجل 
قد استجاب لنييه . إن صح الحديث الذى رويناه آنفاً » واستجاب لعمر 


ايقن 


ف 
لت نكن . وقد سقط.عمر وهو يقول/ كلمة من 
القرآن : 

ركان أمر الله قدا مَقَدُورًا 4 . 

وقد أتيح له أن يحقق شيئاً كان يبتم له أشد. الاهمام : وهو أن' يدفن 
مع أخويه رسول الله وألى بكر . وكان-قد استأذن عائشة فى ذلك قبل 
أن يطعن ؛ فلما أوصى بما أوصى بهن أمر المسلمين وفرغ لتفسه قال : 
لابنه عبد الله : اذهب إلى عائشة أم المؤننين وقل لها : إن عمر ‏ ولا تقل 
أمير المؤمئين فإ لست لم الآن بأمير -يستآأذن ى أن يدفن مع أخويه . 
وقال لابنه : إنها كانت قد أذنت قبل ذلك . لكنى أخثى أن يكون ذلك 
لمكان السلطان . فذهب عبد الله وعاد إليه بإذمهاء فأرضاه ذلك كلالرضى ‏ 

وكان عمر.شديد الكره للبكاء عليه . سمع حفصة أم المؤمنين تتعول . 
ققال لابنه عبد الله : أجلسى “فلي س/لل صبر على ما أسمع . ثم قال لها : 
إى أحرج أعليك با لل إعليك من“ الحق إن_تندبيى » فأما. عينك فلن 
أملكها . يريد أنه لا يمنعها من البكاء لأنه لا يستطيع لاذلك ‏ 

وسمع صبيباً يعول . قال له : أمارسمعت قول النبى صل الله عليه وسلم: 
إن ألميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

وكانت عائشة رحمها الله تتكر هذا الحديث وتقول : إن عر أخطأ 
وإنما رأى النى صلى الله عليه وسلم قوب ييكون على هالك لمم فقال . : 


ل 
إنهم لييكوت وإن صاحبهم ليعذب . وكان قد اجيرم ما عرضه للعذاب . 

وأمر عمر أن يقوم عنه كل عن كان يبكى بحضرته . 

وزيم الر وأة أنه حين أحسن الموث » أوصى اينئه عبد الله فقال له : 
يا بى + عليك مخْصال الإبمان . قال : وما هن يا أت ؟ قال: الصوم ى 
شدة أيام الصيف . وقتل الأعداء بالسيف » والصبر على المصيبة » وإسباغ 
الوضوء فى اليوم الشاق ٠‏ وتعجيل الصلاة فى يوم الغم » وترك ردغة 
الخبال » قال : وما ردغة الخبال ؟ قال : شرب الحمر . 

وتوف رحمه الله من غده فقد طعن يوم الأربعاء وثوق يوم الحميس 
على اختلاف من الرواة ى ذلك . فمهم من يقول إنه توق بعد ثلاث من 
طعنته . وأكبر الظن أنه توق من غده . 

وأنقق أهل الشورى بعد دفنه ثلاثة أيام يتشاورون . وكان عمر قد 
بلغ من السن نحو ستين عام . وإن اختلف الرواة فى سنه اختلافاً كثيراً . 

“هما 35 ,تن عن ف فقدامات عن خرضا عله هن الله ووضولها 
وأجيال المسلمين على تتابعها واختلافها لا يختلفون فى حبه والثناء عليه » 
إلا ما كان من غلاة الشيعة . 

والحمد لله الذى أتاح للإسلام عمر مثلاً أعلى للعدل والاستقامة فى 
الحكم والتفوق فى أمره كله على من جاء ومن يجىء بعده من الخلقاء 
والملوك . 
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وم يخل موت عمر حين توفى من نفع للسلمين بإثبات حكم دييى 
لد خخطره . وقد روى الرواة هذا الأمر ملحين كأنهم عجبوا له : وكأنهم 
أحسوا شيئاً من غرابته . ذلك أن عمر غسل وكفن وكان المسلمون يعلمون 
أن الشبداء لا يغسلون ولا يكفنون وإنما يدفنون كهيشسهم حين يقتلون . 

كد أن البى عل لله عليه ول يتل شرداء أخد : بل قال 
بشأن حمزة رحمه الله : لولا أن تجزع صفية ‏ وهى آخت حمزة ‏ 
لتركته مهيا لسباع الطير . 

وقد دفن شبداء أحد دون أن يسعى خم ق الكفن : لف حمزة 
رحمه الله فى برد كات عليه . فكان إن بلغ رأسه لم يبلغ رجليه ٠‏ وإن بلغ 
رجليه لم يبلغ رأسه . فأتموا سير جسمه بشىء من ورق الشجر . وكذلك 
فعل بعمان بن مظعون رحمه الله . 

ويقول الرواة : إن عمار بن ياسر كان يقول ق صفين : لا تغسلوليى 
فإنى مخاصم . ومع المسلمون له فلم يغسلوه وإبما دفنوه كهيئته ساعة قتل . 

ملم يكن غسل حمر وتكفينه إلا عن أمره » فهو قد أمر بالقصد ى 
كقنه » وأمر بألا بعل فى حنوطه مسكاً : فدل ذلك على أن الششهداء 


١14١ 


23243 
إنما يدفتون على هيشهم ساعة يقتلون » إذا استشيدوا فى ميدان القتال 2 
فآما إذا استشهد المسلم_لآن عاديا أثيماً عدا عليه فقتله ء فإا يجهز كا 
يجهز غيره من الموشى ‏ فيغسل ويكفن ويصلى عليه . وكذلك كانت حياة 

حمر وموته مصدر نقع للمسلمين . 


فهارس الكتاب 
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ه ‏ فهرست القواق . 
-فهرصت الأبات القرآ فية . 
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أنماء بنت ألى بكر : .1١86‏ 

أسماء بنت حميس : 1١6‏ : االازا. 

الأسود العتسى : 17 ء 1١5:15‏ 1ه.8ة. 

الأعيسر عير ين الخطاب . 

ام : ابا 7 

أم سلمة : مكل لاا١‏ دالااء 

أم عبد الله بن مسعود : 197 . 

أم كلثوم نت ألى بكر : ٠١١‏ نكما - 

أم كلتوم بنت على : 7574 . 

إياس بن عبد يا ليل - الفجاءة إياس بن عبد يا ليل ٠‏ 


وق 


بيع 


بشير بن سعد : 4 . 


بنت شعيب : 181 ٠0‏ 


1 0ج 
جالوت : 44 ٠‏ 
جبير بن مطعم : 4 . 


جعدة السلمى : 7٠١5‏ . 


الحارث بن كلدة : 1١١5‏ 
حذيفة بن محصن : 0ه . 
حليفة بن العان : ة؟7 . 
امسن البصرى : ٠هرا ‏ 
الحسن بن على : 2٠‏ الا( - 
الحسين بن على : 1/1 - ْ 
حفصة بنت غمر : "الا ع هلالا لالال, 1# ملاوء ل19 1846 
حمزة بن عبد المطلب : ٠751١11"‏ 
حنتمة بنت هاشم -حنتتمة بنت هشام - 


حنتمة بنت هشام : ٠ 1١1/‏ 


5 / 


(خ) 

خالد بن الوليد : ١ه‏ ؛ 4ه »خ8" 2 كشكلا علاء الا لالاء ““#الاء 5لاء هلاء. 
كلاء لاا ءقملا ءاخلا زف فلم حك أل كقة عق كل لاآا١‏ 
4) 55١اع'5قاعءأتقأع‏ كاكلا لم821 1؟. 

ختالد ين سعيد العاص : 5ه 2 41 2 17 , /الا ١‏ . 

حالد بن عرفطة : ٠185‏ 

خياب بن الآرت : 1 

الحباب بن المنذر بن الجموح : 45 ٠‏ 

الطاب بن نقيل : 1# . 


30 
ذات التطاقين - أماء بنت أى بكر : 
زد 
رسول الله صلى الله عليه وسلى -: محمد صلى الله عليه وسام - 
رشيد : 5٠8‏ . 
١‏ 


الزبير بن العوام : 8 ١‏ 37ل - 
زيد بن ثابت : 1١17‏ ) "ثا١٠ل1ا.‏ 


رزيدين غمرو : .1١‏ 


لين 


0) 


سجاح يل . 
سعد بن أإلى وقاصس هطق ١14‏ ع عهل كهكلا لمكلاعء اذا )؛ خم١ا ١‏ 185 
ْ ا ل اا ا الل ف لت ‏ ل _نفنفا ب قتشا 
سعد بن عبادة : #88 . "7 ع 5" . هث“اء لام .ع 117. 
سعيلد بن شالك : 1و, 
سعيك بن ز يد بن مرق ا ع 7”54”ا. 
سلمى ينت خخصفة : 51١ 1: 7١9‏ . 
سودة أم المؤمنين : “1109 . 
سويد بن مقرث : /1ه - 


0 


رشَ)2 
شرحبيل ين حسنة 1 5ه ء كال ء 31. 
الشماخ : 0٠‏ . 

(ص). 


الصديق. > أبو بكر الصديق 
صقية بنت عبد المطب : 19/7 - 
صبمب : ؟؟ 6 714 . 


ادي 


(ط) 
طالوت : 5 
الطبرى : :لا 
طريف بن حاجز : /اه . 
طلحة بن عبد الله : ل » 7179 . 
طليحة : 55:9١ . ١1"‏ +584" :هلا ءام. 


رع 

العاص بن وائل : 118 . 

عائشة : 14 الا ع 9# كلا ها ١54‏ 1ن الم بعر 

العباس بن عبد المطلب : *باع ل#اسء “امل ع . 101 . 194 . ##ا. 

عبد الرحمن بن أى بكر : 94 + 1٠١6‏ : ه78 ٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف : 187 : 186 514-1418 898١:‏ :381 . 

عبد الله بن أنى بن سلول: : ١939/‏ 6 178 - 

عبد الله بن عبر ل لفل لل للف لف فا ل 

عبد ألله بن مسعود : ال/١‏ . 

عبيك الله بن عبر : قخلالا ع ا ان لملا . 

عتبة بن ألى وقاص : 6٠‏ 1. 

عتبة بن غزوان : 184 . 

عمان بن عفان ؟: م ١ل‏ هك 541 2442ل "لطن لإرل نودلا 
لل الل ل ف ا يرف 7 221 ا يشش 3 ترف ة ارما 
يفف 


0 


عرفجة بن هرئمة : 1ه . 

عقيل بن أنى طالب : 119 

عكرمة بن ألى جهل : 1ه , قه» قت الاء 847. 

العلاء ين اضر ؛ لاه . 

عل بن أى طالب : مع ه21 5ل لاا 174 ول ان إسع لسرن سمرل 
كط و وخاء عع لعا كها لوا رضخ اق 
لخرف اد 00 

عمار بن ياسر : لاالا » 741 . 

عمر ين ألى سلمة : 11/1 . 

عر ين القطاب : هم ١لء‏ فكء لاك 74 هم لول لمعمم ل وسو 
"مع لمث" 25241١‏ 2" عءعل20 )مع ع خ"اهء 5مق2 ذقمها أإلاعء لاك 
لاك ألا الأءى 5#لاء؛ شلاء تلاء لالان “ام حكمء اقأيكقةفق لأق 
مق 54 ١٠١ل‏ ملدلا الع" 0 20115 كد لضا لادلا ؤدلنتلف 
18 م ١أال‏ ع *خ#أالا تأال1 هأالي2ء اللا ء لاكللا مالف 21١15‏ 
ال رش ير ا ا ل اسر ا ا 0 لا 7 ا 05 
حلا ع ااا *“ا 2 ١*5‏ 2 هقث“ وض ا للا ل لم ع هالا 
5ع ١5١‏ 2ع 7ا5لا2 خ"# 5ع 55# اا )ه5ةا2اىة 5505لا دهل : 
لافلط لامها قضههلدب "هملاع لىرت أ ) 4ه[١‏ )2 كلا أكلء لكلء 
“كزع 5كل )2 سكا كدلاا لاكاا0ا لكل 2 قكلا0لا علأكا الال 2ع 
اال ع ١/8‏ ع لالع هل/ا ١‏ ع تلكا لالاا علاطا ء >+الأ لا مل )» 
الماء'ككمل ء+٠‏ "اما ١184‏ 2 مذلا 2 كذال: لاما لمارا ع 1896ل ): 
5٠‏ زع“ "اع 45ا 7 ١946‏ 55لا20 ١‏ لاؤل ب مرلالء ١55‏ » 
ووثخاع أدثقاع "١#‏ اد" ع ادل ىل شه" 2 كد لان ل/اء”ا ب6 بردو 
78 ع إاكالا2 ااال 2 “اا تالآل هال ألا ا لاأاكك ع مضا 


أ" 


ترات رش فى ارشب ب ريف 7 تزف فاك يق ف برض ب قات 6ف ة 
مع 2 لكل ع دا ا لاع لال ع ا ع ا ع ونم ع برلا 
مثا . وخالا ا .١5375 03551١ 4”4٠١‏ 

عروبن العاص : 5١‏ ع "هع "الم 97291 5هاءلازراء اذاءع هوا 
كقزاء 5١5‏ ع ه6١7‏ + 5ول0ا لاخ"؟ . 

عمرو بن هشام >- أبى جهل ٠‏ 

عياض بن غم : 05 


د(ف) 
الفاروق - عمر بن الخطاب . 


فاطمة بنت وسول الله صل الله عليه وم تل تلط 55236 
الفجاءة [ياس بن عبد يا ليل : 85 » ٠86:‏ 


رف 
قرة بن هبيرة : "1 - 
القعقاع بن غمر : 4/ » 44 ٠‏ 
قيصر + لأاة. 

2 


كسرى يتجرد : ها ٠1258‏ 
كعب الأحبار : “انعم ع 5104 ع 7186 - 


كه ؟ 


محمد بن أى بكز : 86١ا.‏ 


مد بن مسلمة : /ام١‏ :188 - 
عمد الى صل الله عليه صلم : 8 . 631151١‏ 104156186154 . 
514 ع١ 5١١‏ :5لا د" 55 . مكل تلان لاا مخ 2 55 
لطا اث “ل قا هخ دخ" ع راع ك6" .و٠5‏ أإك4 7#ك ع "5# : 
5 »)585 )"5 552 يدق اهمع اه فاه 5ه لاه .مره 2 5ه : 
فلع لإكاع لاك كا 5طظضاا شث" ل تكاع لاك فخكا قكخاع ناض ع إلون 
كلا قل/اء دلممء إلى ١‏ امم لم2 5 2 مقعم لام » 5+٠‏ : ألا لاو . 
حمق 594غئ ددل و أءل ل لإدلا تقدضااي ودرا 
ه5211 علاا لا عء لالطالا ع١#لا2‏ 


+ع هلا١ ١١55‏ 
1*5 ع "ال ع باثول 
351 552ل عمكا 
.ماع عملا ء لاما 
/أ1١٠ث”,‏ ع١"‏ ع 5١ه؟‏ 


مروان بن الحكم 
مررد بن ضرار : 


د“ال" . 


3 


4 


3 


2 


3 


١1 
1١ 
١15 
15١ 


رح" 
مالك بن نويرة : "هء ةك ٠لاء؛‏ الاء ؟الاء خالاء الا 5؟١.‏ 
للثى بن حارثة الشيباق : مضء 94٠١‏ +2154 1585اءا1552015. 
جاعة بن مرارة : الا » 5لا /الا. 


03 


4 


5 


3 


2 ١59 24 


هقالع "اها 
طااء إلا 
لاقع لىرة١ا‏ 


- 


« 


4 


'َ 


لا 3*١‏ لا ع15ا2ق2 


قن ا ”7 


1 
١4 
١ وما‎ 
الملا‎ 


١1١‏ #2 #52 ا /1؟ 

لالض م ع الالال ا تا م211 514 2 511. 
مخرمة بن نوفل : 159 ٠١‏ 
١/5 :‏ :هما 


4 


6 


6 


3 


4 


- 


املع اطلاء 


كلع ١إذا‏ 
١/4‏ ء هلازا 
5 2 ه١؟‏ 
281 77؟ 


4 


35 


3 


برنفا 


مسلمة : 1١‏ 6:؟اءاه كه ع لاهو 55 . الاء "الا . 5للء أحل.ء 
معاد بن جيل : “اه١ ٠.‏ ْ 

معاوية بن أنى سقيان : ١6#‏ هلان اما ءلالا. 

المغيرة بن شعبة : 15؟ ٠‏ ١1؟‏ . 

المهاجر بن أى أمية : "5 . 

موسى عليه السلام : 181 : 


نَ 


النبى صل الله عليه وسل س محمد صبلى الله عليه وسلم ٠‏ 


نصر بن حجاج : 1837 ء 147 - 


0 


(ه) 
هرفل : ؟ه1ا. 
المرمران : و ا يض - را طوف 04 
2 


الواقدى : ٠195‏ 
الوليد بن هشام بن المغيرة : كأزع 59أؤ: نل/الء. 


(ى) 


يرد حرد ٠‏ كرها. 
يزيد بن أى سفيان : 41 ٠‏ 


فهرست الابات القرانية 





الآية رقم الآية 
الآن. خفف الله ام 55 
أذْهي لمارا 
0 تستغفر لم م/ 
0 /ا4 
إلا تنصروه 4 
أم لم يتبأ عا فى حصف موسى نل 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لحيل 
إن الذين يبايعونك 5 
إنك ميت ا 
نما جزاء الذين بوم 
نما المشركون نجس 5 
نا المثمئون الذين إذا ذكر الله 1 
إنى أنا الله 1 
الحق من ريك 36 
قالت الأعراب 15 
قال الذين يظنون 14 
قل يا عيادى الذين لاه 
ليس الير لبا 
/ا> 


ما كان لنبى 





4 
اع ه6١"‏ 


١81] 


وه 

نذا 

١ 
١47/25 
5: 

148 

6م 

1١١ 

١71١ 
١16 
زارفا‎ 

1١١ 

4 

لك 

ك2 

لاىكع اي 


ودهة؟* 





الآية امم السورة | رقم الآية الصفحة 
هو الذى أرسل رسولة التوبة سم |إى 
هو الذى أرسل الف 3 2 
واعلموا أتما غنم الأنقال ١‏ 0 ا 
وأوفوا بالعهد 0 |الإسراء 4 1 
وأوفوا بعهد الله التحل 1١‏ 4ع 1و1 
مجاءت سكرة الموت قَّ 14 0 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً الأحزاب [8مم طرق 
ولا تحسين الذين آل ععران | ١95‏ 3 
ولا تصل” على أحد التوية 8 4 
ولا يأتل أولو الفضل التور 7" رف 
وما محمد إلا رسول آل عران ١ ١451|‏ 
ومن كان غنياً فليستعفف النساء 0. 1 
ونريد أن تمن على الذين القتصحص أه يكف 
با أبت أستأجره القتصص فا م18 
با نساء النبى من يأت الأحزاب ‏ | .م ال 
يأسها الذين آمنوا إن تنصروا محمد 0 0 
يأسها الذين آمنوا إذا لقي الأثفال ١‏ 45 
يأمها الذين آمنوا [نغا الحمر المائدة 4 يفنل 


بأمها اّمل 





؟ -. فهرست القبائل | 
)١١‏ 


آل عمر : .1١59‏ 

.١6 : أسد‎ 

الأنصار : ه؟ . 93 سم عل لسرن لاي تع : 637 ع 2# و عهء برقع 
9ع "ىا 2» كلا .م4 ع ه:١‏ . "اه١ا.‏ 

أهل المسجاز : ١185‏ . 

أهل دبا : ١ه‏ . 

أهل العراق : 1554 . 

أهل المديتة : 184 . 

أهل مكة : 59 . 

الأوس : و" . 


. ١/١ : البدريون‎ 

البكريون >- بنو بكر . 

بنو أق معيط - “الال . 

بسر أسد : #لء4١اء»‏ ا١ه.‏ 
بن أمية : "اع هع 796 .. 
بنو بكر : 51 2 88. 

بنو تغلب : "١ا.‏ 


/ا؟ 
بلو مم : 14. 
بنراتم :1" 11884 ع «/ا11. 
بنو حليفة : 041725119" ملا. 
بنو زهرة : 1١١5‏ - 
بنو سلم : /81 ؛ 84 + 5 
ينو عامر : "الم . 
بنو العاس : #ا" : 158. 
بنو عبد مناف : 9" . 
بتو عبد المطلب : "١‏ 
بن عدى : 1955 : 141اع ""1؟. 
بتو كن :1 
ينو محزوم : الا .8لا. 
بنو المصطلق : ١0‏ . 
بتو هاشم : 2*1 6" : +14 : 415663115 ملال. 
ينو يربوح : 4 :'الا. 


2-0 
1 
م “ينو تم" 
ث2 


مه" 


المزرج : 5"اء ولا . 


رسعة : ١"‏ 5220١ا.‏ 
الروم : 275 , خثم لاله 2395١2946١‏ 26[5* 37د كك 356 2 لا3 2 
دهعل لامعلا ذقهاعاره١‏ يع)قهلأا مكلا .519١‏ 


رس 
سلى - بنو سلم : /!ه ٠‏ 

(ش) 
الشيعة : 74 »'ة؟ » |" 

(ع2) 
عدئان : ١-9١4‏ 


العرب :لم 411795 5١623ا+‏ عه" 15 ا مه ءلامه 2 مهمهي ؤه 
حذطع أ 54 2 5ت انمتا الا اه الا ع ثلاء على ام الى 


قه؟ 


"الم كلم كف لام قل خمء لق لاف كفا مق كف ك٠‏ 
ماك كثالا 2214# 5ئ لاا لكلا كلض لأا زاذماا لما . 


(غ) 
الغسانيرن : 49 . 
غطفان : 5ه . 
لف 
المرس : قء كلاء هلاء شلاء ةل/اء ىا كيل 2 8م5240 2 ١55‏ 1 
هع ١5/031١55‏ ع2مة5ا ةقأ اقلا ثعطلطا هممليع ع و5وا:» 
باهطا فاع قهز أ 5 كايا خنكلا0 ا خأ دقنلا عأولأ,. 
352" . 


(3ق) 
قحطان : ١8‏ . 
قريش : 1 97١١ 57١1١51١5‏ 2/35 5" ا لاا 27525١‏ ع مك1 
ا ل ل ات اوت ال ا ل 2 ال 
4ل #دملاء لازا 7 715 752 ؟. 
قضاعة : 5ه . 


رك 


كتلة : ذه. 


ع0 


مصر : 5ا.٠‏ 

المناذرة : 7م ٠.‏ 

المواجروك : ه76 24 "#" .5" “6# 59١‏ ”اش . مهمع 75م ء "لاا 
كاءلم١ا1ا ‏ هةاءع "هل الاا. 


ره 
هوازن : لاه . 


(ى) 
الليود : -1١١5 62 1١5‏ 


*؟ - فهرست الأماكن 


)١( 
. 151 : الأردن‎ 
. 77 : أفريقية‎ 
. 778 : الأتدلس‎ 
٠155 : إيوان كسرى‎ 
رب‎ 


البحرين : لاه لالم )» 185 :18 ؟. 

برقة : 4ع ههاء هها. 

البصرة : /اه1 ء كرة١‏ : 147 ع 1484 - 
بلاد الروم : 7186 . 

بلاد العرب ١14:‏ . 

بلاد الفرس : لاقف 3519 :48ك6لا2 /10؟. 
البلقاء : 57 ٠.‏ 

بست المقدس : 74 . 


مبامة : باه : .١98‏ 
تماء : لق٠‏ 
١‏ 1 


كس 


2ع 
الخحابية : 41 . 
الجزيرة : 4 2 21# 5آأء ه20 كلاء لا اي ؤة ءلاها الكل" » هلم 
إم ءلم 9١‏ 2ع لاعلزأقةا2 م5 2 055 555 ,لماع 115 2 كما 
اا وى اديرف لسن1 :8 


جلولاء : ل/ا16 . 


(ح)2 
الحبشة : ١7٠١‏ غ ١لا١1.‏ 
لجاز : /ا14 2 145. 
حديقة اللوت : ث“ا/ا. 
حلران : ١617‏ . 
حخمص : 417 : 1817. 
الخيرة : لالا» 88 ٠.‏ 


(خ)» 
تعراسان : اها - 
الخليج الفارسى : لاخء 

>2 
دار الأرنم :5 . 


راط ا 
دمشق : ال الل كلقا دهلء لهل املع ١‏ ؟. 


دومة الكندل : 89 . 
رخ 
دو القصة : 65©. 
(س) 
سرع : 1ق1ا ١‏ 
سقيفة ببى ساعدة : 1 م "الوا لاع و ع 1# رةه 
| سورية > الشام ٠‏ 
( ش) 


الغام : وء هاء 245 5ه2يكهء ملاع للكء عىء الى كم عكم لالم 
عمق لق 4#ءعه96وءخك"قالاك 15441١55‏ د٠هلاء‏ اهملا ع اهل 
رما ع ارهأ 4١51لا‏ اكلا كأ ا أ خا ع كاك علض ا 


(ص) 
ضخنات : ٠:11‏ 

(ط) 
الطائف : 21١‏ 5١22/1؟5.‏ 
طيرية : 41 . 
طرابلس : ٠ ١98‏ 


ف 


مع) 
العراق : 8 ء 'ا5 ؛ 5لا؛ هلان لال : ذلاء 1/9 : هحى : إلى 2- اام ع كق. 
بالممء مم خم ١٠عق‏ لو 355:ق35 ١155555:‏ : 54د 
دقلا هنذا ع "كك 2؟األاءئ مذلا إذذكاء ىا ده "لا. 
العربة : 817 ٠:‏ 
غان : “لمء 
عمواس : 18775 - 
(غ) 
الغار : لا - 
(ف) 
فارس : ؟5. 
فدك : 4" . 


الفرات : 115 ء 147 - 
قلسطين : 915 ٠‏ 19ه١.‏ 


القادسية : ك6ى/ا ٠.‏ 


قبرص : 188 - 
قسطتطيتية : 79ه١ 2٠‏ 8مه١.‏ 


١ 


2) 


الكرقة : /اه1 : /ا141[ :184 . 5١/144‏ 014 م . 


رم 

المدائن : هلا » 8١‏ 6165ل5١.‏ 

المدينة : ١5.١11‏ الال #9 4ع" عمو "ام 5ه : مها لزه وه . 
الا ؟لاء الى طم كلم فضا اشق عق :11ت 514" 1 4مقلكء 
دعذظض "اما ع"كمك حمراء املا "14 : لضاء 5ؤأ : 56ل . 
مقلع فقلاا ل١ءك؟‏ ا ”ءءء هد 2 أ 7١1752‏ د *"“1 ”1 . 
ا الا يي رظب ف الف ف احرف © احرف ت رفو 7 ضرف 37 اورف 3 
اورف © 2 

٠. ١٠6:7 : مديتة القدس‎ 

المسجد الأقصى : .٠٠١‏ 

.؟١؟‎ +07١ » 1١ : المسجد الحرام‎ 

مفير :4 © ١65‏ » قهاعقذ4ضاء سهعقل /الال!. 

مكة : ززع 1ل عدا لاض “ا دو لالاء قلا "اكلا ماك 
+ عا ءإشاء 715 . 


الموصل : 186 - 


لت 


نجد : 95ا. 


لضن 


(ى) 
ليرموك : 24 44 . 
العامة "لزع لهء كمع “الاء لمر ققل: 
أمن : "2117 زه لأه 158 "#"الاء 


4 - فهرست الأيام 


)ع( 
أحد : أككق .754١‏ 
الأحزاب : 51. 

(ت 
بدر > غز وة بذر 

رثع 
تبوك : 18 غ 'لم. 

(ح)2 

رخ 


خيير هو مطل وولا ‏ 
ينها 


لفن 


(رغع 
للرمادة > عام الرمادة . 
(ص) 
صفين : /ا88 2 1741 . 
(ع) 
عام الرمادة ه"؟ , 948اأعه846اءع ةك 2149 قلا" .. 
العمرة : ١97‏ - 
(غ) 


غزوة ببى المصطلق : /ا1١.‏ 
غزوة بدر : /ا؟ » ١ك»‏ لاك5 17562 : 
غزروة حئين : ١.1155‏ 


القادسية - وقعة القادسية . 
ع0 


مؤثة : 1١©‏ 2 ٠هم/ء‏ 
وقعة القادسية : هه١‏ ) 9١9؟.‏ 


3 
وقعة اليرموك : 198 ٠‏ 


وقعة العامة : لال . 


(ى) 


يوم بدر - غزوة بير ٠‏ 
يوم الحديبية : 11+ "4 . 


© فهرست القواق 


ج20 
حجاج - طويل الما ٠١‏ 

)3 
والوقكل ‏ بسيط : لا" . 
والولد ‏ بسيط : ٠. ١١4‏ 
عباده ‏ عزو المديد : #4 . 

دق 
بكر - طويل : 85 . 
الصدر : طويل : 9١8‏ . 
إزارى - وافر : 7٠0‏ . 

(ق) 
الممزق - طويل : “لا 

(رى) 
وثاقيا ‏ طويل : 7٠١‏ . 


ليا 


مطايع دار المعارف مصر 
ستة 95114آا 


كتب أخرى للمؤلف 


فى المباحث الإضلامية : 

فى الأدب والنقد : 
فى الأدب الحاهل 
حديث الأربعاء ( م أجزاء) 
مع المتنى 
من حديث الشعر والثثر 

© ف أدب القثيل : 

ف القصة والرواية : 
الحب الضائع 
شجرة البؤس 

فى التراجم والسير ': 
عل هامش السيرة (:8 أجزاء ) 
عمان 


أحلام شهر زاد 


مرأة الاسلام 
7 0 أ 


فصول فى الأدب والنقد 
تجديد ذكرى أب العلاه 
ألوان 2 جنة- الغباه 
من الأدب القثيل اليوذاف 


دعاء الكروان 


صوت بار يس 


الوعد الحق - الشييهان 
على وببه 
أديب اك ثليه للك 


مستقبل الثقافة فى مصر 





الحب الضائع 


